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حلب بين التعثر والقدرة على إنقاذ سوريا قاطرة التعافي وعاصمة الإنتاج في تلافيف التاريخ 
الدوام  على  كانت  بل  لمدينة،  اسمٍ  مجرد  يوماً  حلب  تكن  لم  العريقة،  الشام  جغرافية  وفي 
الحاضرة  هذه  وضعت  الأخيرة  السنوات  أن  غير  والإنتاج.  العطاء  على  للقدرة  قوياً  تعريفاً 
العظيمة بين فكي التهميش والدمار والإهمال الخدمي والاقتصادي، لتغدو منشآتها التي 
سجل  ألف   ٤٢ فيها  كان  التي  فحلب  للبقاء.  تُصارع  أطلال  مجرد  والبصر  السمع  ملء  كانت 

صناعي عام ٢٠١٠م، لا يتوفر فيها حالياً ١٣٠٠ منشأة تعمل فقط.! 

د.زكريا ملاحفجي
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من هنا، يأتي هذا العدد مسـاحةً للفكر للسياسة 
والأدب والفـن والذاكـرة؛ مسـاحةً لأصوات سـورية 
عربيـة يجمعهـا الإيمان بأن وطنًا يتسـع للجميع 

يبـدأ أولً بعقلٍ يتسـع للجميع.

نحـن نكتـب لأن الذاكـرة تسـتحق أن تُصـان، ولأن 
الثقافـة تسـتحق أن تبقـى، ولأن سـورية التـي 
نحلـم بهـا تحتـاج، إلـى جانـب إلى وعـيٍ يحفظ 
إنسـانها، وكلمـةٍ تبنـي ولا تهـدم، وأدب يرتقـي 
بالـذوق العـام وحـوارٍ يفتـح أبـواب المسـتقبل...

د.رنا جابي
 رئيس التحرير 

الوعي… حين يصبح مسؤولية

في زمنٍ تتسـارع فيـه الأحداث، وتتزاحـم الأخبار، 
وتختلـط الحقيقـة بضجيـج الروايـات المتعـددة، 
لـم يعـد الوعـي ترفًـا فكريًـا، ولا كلمـةً جميلـة 
مسـؤوليةً  أصبـح  بـل  عناويننـا؛  في  نضعهـا 
الإنسـان  لحمايـة  وضـرورةً  ووطنيـة،  أخلاقيـة 

ومسـتقبله. وذاكرتـه 

وسـورية، التـي عبـرت سـنواتٍ طويلـة مـن الألـم 
نسـتعيد  أن  إلـى  اليـوم  تحتـاج  لا  والتحـولات، 
حكاياتهـا فحسـب، بـل إلـى أن نقرأهـا بعمق؛ أن 
نسـأل عمّـا حـدث، وأن نفهـم أثـره في الإنسـان 
والمجتمـع والثقافـة والهوية. فالأوطـان لا تُبنى 
بالحجـر وحـده، وإنمـا تُبنـى بالمعرفـة، وبقدرتنا 
على الاختالف دون أن نفقد قدرتنا على الحوار.

في مجلـة الوعـي السـوري نؤمـن بـأن الثقافـة 
ليسـت هامشًـا في حيـاة الشـعوب، بـل واحـدة 
مـن أهـم أدوات نهوضهـا. وأن الكلمة حين تكون 
حرة ومسـؤولة تسـتطيع أن تفتح نوافذ نور في 
جـدران ملأتهـا الظلمـة، وأن تعيـد طرح الأسـئلة 
التـي نخشـى أحيانًـا الاقتـراب منهـا، وأن تمنـح 
الإنسـان مسـاحةً يـرى فيهـا ذاتـه والآخـر بعيـدًا 

عن الأحـكام المسـبقة.

كلمة العددكلمة العدد
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د.زكريا ملاحفجي

حلب بين التعثر والقدرة على إنقاذ سوريا
قاطرة التعافي وعاصمة الإنتاج

في تلافيـف التاريـخ وفي جغرافية الشـام 
العريقـة، لـم تكـن حلـب يومـا مجـرد اسـمٍ 
تعريفـا  الـدوام  كانـت على  بـل  لمدينـة، 

قويـا للقـدرة على العطـاء والإنتـاج.

هـذه  وضعـت  الأخيـرة  السـنوات  أن  غيـر 
الحاضـرة العظيمـة بيـن فكـي التهميـش 
والاقتصـادي،  الخدمـي  والإهمـال  والدمـار 
لتغـدو منشـآتها التـي كانـت مـلء السـمع 

للبقـاء. تُصـارع  أطالل  والبصـر مجـرد 

سـجل  ألـف   42 فيهـا  كان  التـي  فحلـب 
صناعـي عـام 2010م، لا يتوفـر فيهـا حاليـا 

فقـط.! تعمـل  منشـأة   1300

تظـل  المريـر،  الواقـع  هـذا  ورغـم  ولكـن، 
تفـرض  الجليـة  الاقتصاديـة  الحقيقـة 

مجـرد  ليسـت  حلـب  إن  بثبـات  نفسـها 
بـل  تنتظـر المعونـات،  محافظـة متضـررة 
هي الورقة الرابحـة والوحيدة القادرة على 
صياغـة معادلـة الإنقـاذ الشـامل للاقتصاد 

المتداعـي. السـوري 

إن قـراءة المشـهد الحلبـي اليـوم تكشـف 
التـي  فالمحافظـة  مؤلمـة،  مفارقـة  عـن 
الناتـج  أكثـر مـن نصـف  بــ  كانـت تسـهم 
وتسـتحوذ  لسـوريا،  الصناعـي  المحلـي 
على الحصـة الأكبر في الصـادرات الوطنية 
)لا سـيما قطاع الغزل والنسـيج والصناعات 
الدوائيـة والهندسـية(، أضحـت تعانـي من 
نقـصٍ حـاد في أدنـى مقومات التشـغيل.

إن غيـاب الطاقـة الكهربائيـة المسـتدامة 
تكاليـف  وارتفـاع  تكلفتهـا،  وارتفـاع 
المحروقـات، وتشـابك التعقيـدات الإداريـة 
والخدميـة، يقـف حائاًل أمـام عـودة آلاف 
الـورش والمصانع والمنشـآت إلـى التعافي 

والعمـل مـن جديـد.

تفيـض  كانـت  التـي  السـورية  فالأسـواق 
بالمنتج الحلبي المنافس والأنسـب سـعراً، 
واسـتنزاف  الاسـتيراد  على  تعتمـد  باتـت 
تدهـور  إلـى  أدى  ممـا  الأجنبـي،  القطـاع 
العملـة  قيمـة  وتداعـي  الشـرائية  القـوة 

الوطنيـة.

حلب بين التعثر والقدرة على إنقاذ سوريا

تتمتـع حلـب بخصائـص هيكليـة تجعلهـا 
دون غيرهـا مؤهلـة لقيـادة قطـار التنميـة 

والتطويـر، ومـن أبـرز هـذه المقومـات:

في  تمتـد  المتكاملـة  الصناعيـة  الكتلـة 
حلـب منظومـة إنتاجيـة فريـدة، تتوجهـا 
»الشـيخ نجار« إحدى أكبـر المدن الصناعية 
في الشـرق الأوسـط – إلـى جانب المناطق 
هـذه  التاريخيـة،  والحرفيـة  الصناعيـة 
إمـداد قصيـرة  تشـكل سلاسـل  الجغرافيـا 
ومتكاملـة تبـدأ من المـادة الخـام وتنتهي 

النهائـي. بالمنتـج 

تمتلـك  المتخصـص:  البشـري  الرأسـمال 

حلـب إرث صناعـي وتجـاري متـوارث جيـل 
بعـد جيـل.

والنسـيج،  الغـزل  في  الحلبيـة  الخبـرات 
وصناعة الصابون والجلديات، والهندسـيات 
في  تُكتسـب  مهـارات  ليسـت  الدقيقـة، 
دورات تدريبيـة سـريعة، بـل هـي ثقافـة 
الابتـكار  على  وقـادرة  عميقـة  إنتـاج 

الظـروف. أعتـى  في  حتـى  والتكيـف 

أضف إلى الموقع اللوجسـتي الاستراتيجي 
حيـث تقـف حلـب عنـد عقـدة مواصالت 
الشـمالية  بالمنافـذ  ترتبـط  تاريخيـة 
وخطـوط التجـارة الإقليميـة، ممـا يجعلهـا 

حلب بين التعثر والقدرة على إنقاذ سوريا
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والبنـك  الدولـة  خزينـة  إلـى  الأجنبـي 
كـزي. المر

التنميـة  التبعيـة:  القطاعـات  تحفيـز 
في حلـب لا تقـف عنـد حـدود المصانـع، 
يحـرك  الصناعيـة  العجلـة  دوران  إن  بـل 
القطـن  )كتوفيـر  الزراعـة  قطاعـات  فـوراً 
والمحاصيـل الزيتيـة(، والنقـل، والخدمـات 
تنميـة  يخلـق  ممـا  والطاقـة،  الماليـة، 

البالد. أرجـاء  تعـم  متوازنـة 

التنمـوي  إنقـاذ حلـب وتفعيـل دورهـا  إن 
يتطلـب قراراً اسـتراتيجياً يُخـرج المحافظة 
التنفيـذ  خانـة  إلـى  الوعـود  خانـة  مـن 

ملموسـة خطـوات  عبـر  الفعلـي، 

عبـر توفير حوافز طاقوية واسـتثمارية عبر 
إعطـاء الأولويـة القصـوى لتزويـد المناطق 
الصناعيـة والـورش بالكهربـاء والمشـتقات 
ومدعومـة،  تشـجيعية  بأسـعار  النفطيـة 
وليـس  إنتاجـا  يثمـر  اسـتثماراً  باعتبارهـا 

مجـرد الاسـتهلاك.

التشـريعية  البيئـة  هيكلـة  إعـادة 
العائـدة  المنشـآت  إعفـاء  والتسـهيلات، 

للإنتـاج مـن الضرائـب والرسـوم التراكميـة 
لسـنوات الأزمة، وتسـهيل إجراءات التمويل 
البنكـي وتيسـير خطـوط الائتمـان لشـراء 

الخـام. والمـواد  الآلات 

إعطـاء  والتمكيـن،  الشـراكة  على  التركيـز 
الخـاص  للقطـاع  والمسـاحة  المرونـة 
والخبـرات المحليـة لإدارة وتطوير المناطق 
الجمركيـة  العقبـات  وتذليـل  الصناعيـة، 
والإداريـة أمـام حركـة البضائـع والصـادرات.

إن حلب ليسـت مجرد مدينـة تفخر بأمجاد 
المسـتقبل  مفتـاح  هـي  بـل  الماضـي، 

بأكملهـا. لسـوريا 

هـذه  تعثـر  أو  إهمـال  في  الاسـتمرار  إن 
المحافظـة هو اسـتنزاف لإمكانيـات الوطن 

وإطالـة لمـدى أزمتـه.

تنمويـة  وإرادة  النظـر  بعيـدة  بلمسـة 
حقيقيـة تُعيـد لحلـب مكانتهـا الصناعيـة 
المحافظـة  هـذه  سـتتحول  والإنتاجيـة، 
المحـرك  إلـى  للمأسـاة  رمـز  مـن  العريقـة 
نحـو  سـوريا  تقـود  التـي  والشـرارة  الأكبـر 
التعـافي والاسـتقرار والازدهـار المسـتدام.

حلب بين التعثر والقدرة على إنقاذ سوريا

منصـة تصديريـة ذات كفـاءة عاليـة وأقـل 
تكلفـة مـن حيـث اللوجسـتيات.

التعـافي الاقتصـادي مـن حلب تبـدأ الدورة 
التنموية

الاقتصـادي«  »التعـافي  عـن  الحديـث  إن 
يظـل مجرد شـعار نظـري ما لـم يترجم إلى 
مصانـع تـدور محركاتهـا وأيـدٍ عاملـة تعود 

إلـى خطـوط الإنتاج.

وحيـن تتحـول حلـب إلـى قاطـرة للتنميـة 
التأثيـرات  فـإن  والشـاملة،  الصناعيـة 
الاقتصـاد  جسـد  في  ستسـري  المتتاليـة 

حيـث: مـن  السـوري 

الهيكلـة  وإعـادة  البطالـة  امتصـاص 
الاجتماعيـة: إن تشـغيل قطاعات النسـيج 
والورش الحرفية في حلب كفيل باستيعاب 
مئـات الآلاف مـن الشـباب والأيـدي الماهرة، 
ممـا يحـد مـن الهجـرة ويسـتعيد الطبقـة 
الوسـطى التـي تشـكل العصـب الحقيقـي 

واقتصـادي. اجتماعـي  اسـتقرار  لأي 

دوران  مـع  العملـة:  ودعـم  التضخـم  كبـح 
عجلـة الإنتاج المحلي، يقـل الاعتماد على 
الطلـب  وينخفـض  المسـتوردة،  البضائـع 

المسـتوردات. لتغطيـة  الـدولار  على 

بـل إن التصديـر الحلبـي الشـهير لأسـواق 
النقـد  تدفـق  سـيعيد  والعالـم  الجـوار 

حلب بين التعثر والقدرة على إنقاذ سوريا
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الشـفافية  على  قائمـة  دولـة  منهجيـة 
والمحاسـبة. 

في ظـل تراجـع سـلطة القضاء المسـتقل، 
وغيـاب أدوات الرقابـة والإعلام الحـر، باتت 
بالحصانـات  محصنـة  الفسـاد  منظومـة 
القانونيـة، ممـا جعـل مـن رصد التجـاوزات 
غايـة  في  أمـراً  المتورطيـن  محاسـبة  أو 

الصعوبـة.

لسـورية  العبـور  نحـو  الأفضـل  والطريـق 
وعقـد  الإصالح  هندسـة  بيـن  الجديـدة 

المواطنـة، 
القـدرة والنهـوض  إن الإجابـة عـن سـؤال 
خريطـة  بيـن  المزاوجـة  تتطلـب  السـوري 
أخلاقـي  ونـداء  صارمـة  عمليـة  طريـق 
ووطنـي جامـع، فالأمنيات وحدهـا لا تبني 
الأوطـان، والشـعارات التجميليـة لا تقتلـع 

وبـاءً متجـذراً.

تسـتند خريطة الطريـق التنفيذية أولًا إلى 
للسـلطة  وحقيقـي  تـام  اسـتقلال  إرسـاء 
المظلـة  هـو  القانـون  ليكـون  القضائيـة، 
العليـا التـي لا يُسـتثنى منهـا أحـد، تزامناً 
مـع تفعيل أدوات الرقابـة والتحول الرقمي 
والمؤسسـات  المعامالت  في  الممنهـج 
كمـا  الرشـوة  منابـع  لتجفيـف  الحكوميـة 
تتطلـب هذه الخريطة اسـتراتيجية وطنية 

والابتـكارات  الرياديـة  المشـاريع  لدعـم 
في  الشـباب  طاقـات  وتحويـل  الشـبابية، 
أو  معطلـة  قـوة  مـن  والمغتـرب  الداخـل 
مهاجـرة إلـى شـريك أساسـي في التنميـة 
الآليـات  هـذه  لكـن  الدولـة.  مـوارد  وإدارة 
لـم  التقنيـة سـتبقى جسـداً بال روح مـا 
يُنفـخ فيهـا الالتـزام الأخلاقـي والوطنـي. 
إن المعركـة الحقيقيـة هـي معركـة إعادة 
وترسـيخ  الجامعـة  السـورية  الهويـة  بنـاء 
مفهـوم المواطنـة الحقيقية التـي تتجاوز 
الفئويـة،  والمصالـح  الضيقـة  الـولاءات 
مواطنـة تُعلـي مـن شـأن النزاهـة وتجعل 
مـن محاربة الفسـاد واجباً أخلاقياً مقدسـا. 
وتجـاوز  اليـوم،  السـوري  التلاحـم  إن  إلا 
انكسـارات الماضـي، والالتفـاف حـول فكرة 
الدولـة العادلـة هـو السـبيل الوحيد لكسـر 
أمـراء  منظومـة  وتفكيـك  الخـداع،  طـوق 
الأزمـات، لتقـف سـوريا مـن جديـد بوعـي 
شـبابها وصلابة شـعبها، معلنةً ولادة فجر 
جديـد نقي، تليـق تضحياتـه بحجم أحلام 

بنائه. أ

ومطالباتـه  ووعيـه  الشـعب  يقظـة  إن 
بالإصالح والوقـوف ضـد مـا يضـر مصلحته 
هـو الأمل بأن هذا الشـعب لم يعد يسـكت 
التعويـل  وهـذا  أخـرى  مـرة  الخطـأ  عـن 

لحقيقـي ا
ألا يخشى الشعب كلمته..

هل نستطيع بناء دولة سورية جديدة خالية من الفساد

أ.رهف جاسم

مـن أرض الواقـع وحيث ينبع الفسـاد يقف 
المجتمـع السـوري اليـوم أمـام واحـد مـن 
أكثر الأسـئلة مصيريـة وتعقيداً في تاريخه 

الحديث؟ 

لتحسـين  القـدرة  السـوريون  يمتلـك  هـل 
الوضـع الـذي تمر به البلاد؟ وهل نسـتطيع 
الوقـوف مـن جديـد؟ وهـل مـازال للشـباب 

أمـل أم أن الفسـاد قـد عـم وسـيطر؟ 
مـن هنـا نبـدأ، مـن قلـب الرمـاد والمعانـاة 
وطاقـة  السـوريون  الشـباب  الإرادة،  تولـد 

الانكسـار.  مواجهـة  في  الأمـل 

منظومـة  وتغـوّل  المشـهد  قسـوة  رغـم 
الفسـاد التـي تحـاول جاهـدة إطفـاء بريق 
المسـتقبل، إلا أن الإنسـان السوري لم يفرغ 
بعـد مـن مخـزون العطـاء، ومـا زال ينبـض 
بالقـدرة على الفعـل والتغييـر. إن الرهـان 
الهيـاكل  على  يرتكـز  لا  اليـوم  الحقيقـي 

المتآكلـة، بـل على كتلـة بشـرية سـورية 
شـابة أثبتـت في الداخـل ودول الاغتـراب 
كفاءة اسـتثنائية وقدرة مرنة على الابتكار 

وصناعـة الحيـاة مـن نقطـة الصفـر. 

لم يستسلم هؤلاء الشباب لواقع »التجهيل 
واليـأس الممنهـج«، بـل تحولـوا إلـى خلايا 
عمـل حية، فنـرى مبـادرات رياديـة رقمية، 
ومشـاريع  تطوعيـة،  تعليميـة  وتجمعـات 
تكافليـة تتحدى شـلل المؤسسـات، لتثبت 
أن جـذور الأمـل ما زالـت حيـة وأن الهيمنة 
المطلقـة للفسـاد ليسـت قـدراً حتميـا، إن 
هـذا التدفـق الشـبابي الواعـي يمثـل خط 
الدفـاع الأول عن الهوية السـورية الجديدة، 
وهـو الدليـل القاطع على أن الشـعب الذي 
أتقـن فـن الصمـود طـوال هـذه السـنوات، 
والروحيـة  الجينيـة  المقومـات  يمتلـك 
للوقـوف مـن جديـد، وتحويـل طاقـة الألـم 
إلـى قـوة دفـع حقيقيـة نحـو بنـاء دولـة 

الشـفافية والمواطنـة
يتطلـب النهوض السـوري تحويـل النكبات 
إلـى نقطـة انطالق لبنـاء عقـد اجتماعي 
جديـد يقـدس القانون اسـتناداً إلى تجارب 

دوليـة ملهمة كروانـدا وألمانيـا واليابان. 

كمـا يعتمـد هـذا النهـوض على تفكيـك 
منظومـة الفسـاد عبر تفعيـل التكنولوجيا 
والرقابـة الرقمية واسـتقلال القضاء لضمان 

هل نستطيع بناء دولة سورية جديدة خالية من الفساد
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والمؤسسـية؟ وما البدائل إذا فشـل القرار؟ 
هـذه الأسـئلة أقـل إثارة مـن الشـعار، لكنها 
أكثـر أهميـة للمجتمـع، لأن الدولـة لا تُـدار 

إعلامية. كلحظـة 
الاقتصـاد لا يتغيـر بتصريح، والمؤسسـات لا 
تصلحهـا عبارة، والعلاقـات الدولية لا تُبنى 
بخطـاب منفرد، والمشـكلات الاجتماعية لا 
تختفـي بمجـرد تحميل المسـؤولية لطرف 

واحد.

السياسـة الجـادة تعرف أن بعـض الملفات 
تحتـاج إلـى صبـر وتفـاوض وأرقـام، لا إلـى 

اسـتعراض ومواجهـة دائمـة.

ومـن أخطـر مـا يفعلـه الضجيج أنـه يحول 
ويجعـل  دائـم،  مسـرح  إلـى  السياسـة 
كل  على  بالتعليـق  مطالبًـا  السياسـي 
حـدث وامتالك جواب فوري عن كل سـؤال 
يُحاصـر  فيمـا  سـجال،  كل  في  والدخـول 
لا  التـي  المواقـف  مـن  بسـيل  المواطـن 

للفهـم. كافيًـا  وقتًـا  تمنحـه 

بـل  للمشـهد،  إدارة  ليـس  الحكـم  أن  غيـر 
الواقـع. لتعقيـد  إدارة 

ليـس جمهـورًا واحـدًا،  والمجتمـع نفسـه 
ففـي داخلـه مصالـح مختلفـة واحتياجات 
سياسـية  وذاكـرات  وتجـارب  متباينـة 

متعارضـة.

مـا يبـدو حال لفئـة قـد يكـون عبئًـا على 
أخـرى، ومـا تعـدّه مجموعة أولويـة قد تراه 

مجموعـة أخـرى مسـألة ثانوية.

لذلـك لا يعنـي الحـوار السياسـي الحقيقي 
أن يتفـق الجميـع، بـل أن تصبـح الخلافات 
إلـى  أن تتحـول  للنقـاش مـن دون  قابلـة 

خصومـة دائمـة.
»مـاذا  سـؤال  إلـى  العمـق  يضيـف  وهنـا 
يريـد  مـاذا  صعوبـة:  أشـد  سـؤالً  أريـد؟« 
الآخـرون، وكيـف يمكن جمع هـذه المصالح 

للحيـاة؟ قابلـة  صيغـة  في  المختلفـة 

الخالف جـزء طبيعـي مـن الحيـاة العامـة، 
أصال،  السياسـة  وجـود  أسـباب  أحـد  بـل 
لكنـه يفقـد قيمتـه حيـن يصبـح هدفـه 

الكلاميـة. الغلبـة 

عندهـا ينتقـل النقـاش مـن محاولـة فهم 
المسـألة إلـى محاولـة هزيمة الخصـم أمام 
الجمهـور، ويغـدو الاعتـراف بصـواب فكـرة 
الطـرف الآخـر ضعفًـا، والتراجـع عـن  لـدى 
السـؤال  وطـرح  هزيمـة،  خاطـئ  موقـف 

دليال على العجـز.
هذه الثقافة لا تنتج مجالً عامًا ناضجًا.

ففي السياسـة الصحية يسـتطيع المرء أن 
يقول: كنت مخطئًا، وتسـتطيع المؤسسـة 

من اعتاد الضجيج... سيشعر أن العمق إزعاج

أ.محمد الراوي

العالـي  الصـوت  يكـون  لا  السياسـة،  في 
دائمًـا دليال على قوة الحجـة، كما لا يكون 

الصمـت علامـة على غيـاب الفكـرة.

وبيـن الضجيـج والعمق مسـاحة واسـعة لا 
يلتفـت إليهـا كثيـرون، لأن الضجيـج سـريع 
المشـهد  احتالل  على  وقـادر  وجـذاب، 
قبـل أن تمنح الفكرة نفسـها فرصة لشـرح 

. ها معنا
إيقاعًـا  الحديثـة  السياسـة  اعتـادت  لقـد 
متسـارعًا: تصريـح يتبعـه تصريـح، ومقطع 
قصيـر يطغى على خطـاب طويل، وعنوان 
يسـبق التفاصيـل، وموقـف يُعلـن قبـل أن 

تكتمـل الأسـئلة حوله.

وفي هـذا المنـاخ، تتحول السياسـة أحيانًا 
إلـى سـباق على مـن يتحـدث أولً، لا على 

مـن يفكـر أبعد.
بحـد  الـكلام  كثـرة  المشـكلة في  ليسـت 

ذاتهـا، فالمجتمعـات تحتـاج إلـى التواصل 
والوضـوح، لكنهـا تبـدأ حين يصبـح الصوت 
بديال عـن الفكـرة، وكثافـة الظهـور معيارًا 
مـن  للهـروب  وسـيلة  والصخـب  للقيمـة، 
الجمـل  عنهـا  تجيـب  لا  التـي  الأسـئلة 

القصيـرة.

العمـق  أن  سيشـعر  الضجيـج  اعتـاد  مـن 
إزعاج، لأن العمق لا يمنح إجابات فورية، بل 
يطلـب التمهـل، ويدفعنـا إلـى التمييز بين 
السـبب والنتيجـة، وبين الوعد والسياسـة، 

وبيـن الخطـاب والقـدرة على التنفيـذ.
هنـاك فـرق جوهري بيـن صناعـة الانطباع 

السياسـة. وصناعة 

أمـا  دقائـق،  في  يتشـكل  قـد  الانطبـاع 
السياسـة فتحتـاج إلـى مؤسسـات ومـوارد 

ووقـت. ومسـاءلة  وتوازنـات  وقوانيـن، 

قـد ينجـح خطاب في جـذب الانتباه، لكنه 
لا يجيـب بالضـرورة عـن السـؤال الأصعـب: 
مـاذا سـيحدث بعـد انتهاء التصفيـق؟ هنا 

تظهـر المسـافة بيـن الـكلام والتنفيذ.

فـكل قضيـة عامـة، مهمـا بـدت بسـيطة، 
تفتـح سلسـلة مـن الأسـئلة: مـا المشـكلة 
التـي نريـد حلها؟ مـن سـيتحمل التكلفة؟ 
القانونيـة  العقبـات  مـا  سـينفذ؟  مـن 

من اعتاد الضجيج... سيشعر أن العمق إزعاج
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لا  بعـض المشـكلات  أن  إدراك  أيضًـا  وهـو 
السياسـي  القـرار  وأن  مثاليًـا،  حال  تملـك 
غالبًـا اختيـار بيـن بدائل لـكل منهـا كلفة.

لهـذا يبقـى السـؤال الذي لا يحـب الضجيج 
سـماعه هـو: ومـاذا بعد؟ مـاذا بعـد الوعد 
الإعلاميـة؟  والمعركـة  والاحتفـال  والقـرار 
مـاذا يبقـى حيـن تهـدأ المنصـة وينصرف 
التصفيق؟ هناك تبدأ السياسـة الحقيقية، 
حيـث تظهـر الميزانيات والقوانيـن والإدارة 
والرقابـة والنتائج، ويظهر الفـرق بين فكرة 
تصلـح للمنصـة وفكرة تسـتطيع أن تعيش 

داخل مؤسسـة.

أن  يجـب  الـذي  مـا  القـول  السـهل  فمـن 
يحـدث، لكن الأصعب شـرح كيف سـيحدث، 
ومـن سـيدفع تكلفتـه، ومن سـينفذه، وما 

الـذي قـد يمنـع تنفيـذه.
يكـون  أن  في  ليسـت  إذن،  المشـكلة، 
السياسـي واضحًـا أو حازمًـا وصاحب حضور، 
ولا في الحمالت والمناظـرات والخطابـات؛ 
الحيـاة  في  طبيعيـة  أدوات  فهـذه 

لسياسـية. ا

المشـكلة تبـدأ عندمـا تصبـح الأداة غايـة، 
العمـل،  مـن  أهـم  الظهـور  يكـون  حيـن 
والشـعار أهـم مـن السياسـة، والانتصار في 
النقـاش أهم مـن الوصول إلى حـل، وإصدار 

الحكم على الخصـم أهم من فهم القضية.
سياسـة  أمـام  المجتمـع  يصبـح  عندهـا 

الإصغـاء. قليلـة  الـكلام  كثيـرة 

ومـا يحتاجـه المجال العام اليـوم هو إعادة 
هـذه  هـل  السـؤال،  قيمـة  إلـى  الاعتبـار 
يسـتفيد  مـن  للتنفيـذ؟  قابلـة  السياسـة 
منهـا؟ مـن يتحمـل تكلفتهـا؟ مـا نتائجها 
غيـر المقصـودة؟ مـا بدائلهـا؟ ومـا الدليـل 
على نجاحها؟ هذه الأسـئلة لا تصنع دائمًا 
عناويـن مثيـرة، لكنهـا تمنـح المجتمـع مـا 

هـو أثمـن: القـدرة على التفكيـر.

الحيـاة  قـوة  تُقـاس  لا  النهايـة،  وفي 
المرتفعـة،  الأصـوات  بعـدد  السياسـية 
بـل بقدرتهـا على تحويـل الاختالف إلـى 
نقـاش، والنقـاش إلـى معرفـة، والمعرفـة 
إلـى قـرارات قابلـة للمراجعـة والمسـاءلة.

فالعمـق لا يطلـب مـن أحد أن يصمـت، إنه 
نصفـق،  أن  قبـل  نفكـر  أن  فقـط  يطلـب 
وأن نسـأل قبـل أن نحكـم، وأن نبحـث عن 

النتائـج قبـل أن نحتفـل بالخطابـات.

ولهـذا يبـدو مزعجًـا لمـن اعتـاد الضجيـج: 
لا لأنـه يريـد إسـكات أحـد، بـل لأنـه يجبـر 
الجميـع على التوقـف قليلً، ثـم النظر إلى 

مـا وراء المشـهد.

من اعتاد الضجيج... سيشعر أن العمق إزعاج

معلومـات  تظهـر  قرارهـا حيـن  تراجـع  أن 
جديـدة، ويسـتطيع الخصـم أن يعترف بأن 

فكـرة منافسـه تسـتحق الدراسـة.

دلائـل  بـل  هـذه علامـات ضعـف،  ليسـت 
وأن  الصـورة،  أهـم مـن  الحقيقـة  أن  على 
المصلحة العامة أوسـع من الأنا السياسـية.
إلـى  كذلـك  الصاخـب  الخطـاب  ويميـل 
أشـخاص  في  المعقـدة  القضايـا  اختـزال 
إذا نجـح شـيء نُسـب إلـى فرد، وإذا فشـل 
حُمّـل فـرد وحده المسـؤولية، وكأن النظام 
السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي يمكن 

اختزالـه في اسـم.

مؤسسـات،  تصنعهـا  القـرارات  لكـن 
والنتائـج تتأثـر بعوامـل داخليـة وخارجية، 
والسياسـات تحتـاج إلـى أجهـزة تشـريعية 
وتنفيذيـة وقضائيـة، وقـد لا تظهـر آثارهـا 

سـنوات. بعـد  إلا 
لذلـك قد تكون المعركة الشـخصية مريحة 
لكنهـا تحجـب جـذور المشـكلة،  إعلاميًـا، 
وحيـن تختفـي المؤسسـات خلـف الأفـراد 
يصعب قيـاس الأداء الحقيقي، لأن النقاش 

ينتقـل مـن السياسـات إلى الشـخصيات.
لكـن  كامال،  يومًـا  مـا  يربـح خطـاب  وقـد 
تتذكـر  بذاكرتهـا؛  تحتفـظ  المجتمعـات 
الوعـود، وتقـارن ما قيل بمـا تحقق، وتعيد 

القـرارات بعـد ظهـور تكلفتهـا. تفسـير 

لقـد جعلـت المسـاحات الرقميـة المجـال 
العـام أكثـر انفتاحًـا، ومنحـت النـاس قـدرة 
المعلومـات  إلـى  الوصـول  على  أكبـر 
والتعبيـر والمشـاركة، لكنهـا جعلتـه أيضًـا 

للاسـتقطاب. قابليـة  وأكثـر  أسـرع 

أسـرع مـن  تنتشـر  فالمعلومـة المختصـرة 
اهتمامًـا  تحصـد  الحـادة  والعبـارة  التقريـر، 
يفـوق التحليل الهادئ، والخلاف الشـخصي 
يجـذب مشـاهدات أكثـر مـن النقـاش حول 

الموازنـة أو إصالح المؤسسـات.
الانتشـار لا تعنـي أهميـة  غيـر أن سـرعة 
المحتـوى، وهنـا تقـع مسـؤولية مشـتركة 
والجمهـور،  والإعالم  السياسـي  على 
السياسـي مطالـب بـأن يـدرك أن كل كلمة 
والإعالم  عـام،  موقـف  إلـى  تتحـول  قـد 
والتحليـل  الخبـر  بيـن  بالتمييـز  مطالـب 
يمنـح  بـألا  مطالـب  والجمهـور  والدعايـة، 

مرتفـع. أنـه  لمجـرد  للضجيـج  ثقتـه 
ومـع ذلـك، ليـس كل خطاب هـادئ عميقًا، 

ولا كل نـص طويل تحليال جادًا.

كثـرة  في  ليـس  الحقيقـي  العمـق 
المصطلحـات، بـل في القـدرة على رؤيـة 
الصـورة كاملـة، وفهـم المشـكلة مـن أكثـر 
مـن زاويـة، والتمييـز بيـن مـا نعرفـه وما لا 
نعرفـه، وعـرض الأدلـة المؤيـدة للموقـف 

يعارضـه. مـا  مـع  بجديـة  والتعامـل 

من اعتاد الضجيج... سيشعر أن العمق إزعاج
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السـيطرة  إطـار  خـارج  مازالـت  معظمهـا 
الحكوميـة، وبعيـدة عـن إمكانيـة الوصـول 
إلـى تفاهمات جديـة عملية للحل الوطني 
الاتفـاق  وجـود  مـن  فبالرغـم  المندمـج، 
الـذي جـرى، ثـم أعلـن عنـه في  الثلاثـي 
شـهر أيلول/ سـبتمبر العـام الماضي ٢٠٢٥ 
، مـن قبـل المبعـوث الأميركي )تـوم براك( 
ووزيـر الخارجيـة السـوري أسـعد الشـيباني 
وكذلـك وزير خارجيـة الأردن أيمن الصفدي،  
لكـن ذاك الاتفـاق  لـم يتـم تطبيقـه، وقـد 
رفـض )حكمـت الهجـري( الالتـزام بـه، كمـا 
جـرى منـع أي ممارسـة عملية لـه، ومازالت 
خطوطـه العريضـة كخارطـة طريـق للحل، 
مركونة على الرف، وعصية على التطبيق،  

ورغـم أن الضغـط الأميركـي مـازال معلنًـا ، 
مـن قبـل المبعـوث الاميركـي )تـوم بـراك( 
إلـى  المكوكيـة  الصفـدي  زيـارات  أن  كمـا 
دمشـق لـم تتوقـف ، ولقائـه بالشـيباني، 
أن   إلا  الثلاثـي،  الاتفـاق  تنفيـذ  أجـل  مـن 
الواقـع الميدانـي في محافظـة السـويداء 
يقـول غيـر ذلـك، ويعبـر عن نفسـه بطرق 
أخـرى،  باتجاهـات  أيضًـا  ويدفـع  مختلفـة، 
لـم تعـد محصـورة بمسـائل جبـر الضـرر، او 
مسـارات العدالـة الانتقاليـة، ولا بمحاسـبة 
المسـألة  راحـت  بـل  والمرتكبيـن،  الجنـاة 
مـع تصريحـات )حكمـت الهجـري( الأخيـرة، 
إلـى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك بكثيـر، حيـث 
ارتباطـات  عـن  يتحـدث  )الهجـري(  بـات 

الاستقرار في سورية إلى أين؟

أ.أحمد مظهر سعدو

كان موضـوع الاسـتقرار في سـورية دائمًـا 
وأبـدًا مسـألة غايـة في الأهميـة، وديـدن 
السياسـات السـورية منذ أن تم كنس نظام 
بشـار الأسد وحتى اللحظة الآنية، ولعل من 
أهـم التحديـات الكبـرى التـي تتمظهر أمام 
الحكومـة السـورية في دمشـق اليـوم هي 
تحـدي الاسـتقرار في الوطن السـوري، ومن 
ثـم كيفية الوصول إلى صفر فوضى، وصفر 
السـورية،  الشـؤون  في  إسـرائيلي  تدخـل 
المسـتمرة  تعدياتهـا  وقـف  عبـر  سـواء 
على الأراضـي السـورية، او منـع محاولاتهـا 
إسـرائيل  تـود  كمـا  الـدروز،  بورقـة  اللعـب 
أن تعمـل عليهـا باسـتمرار، كورقـة ضغـط 
متواصلـة على حـراك الحكومـة السـورية، 
وكذلـك إمكانيـة بنـاء دولة وطنية سـورية 
مسـتقرة، خاليـة مـن كل حوامـل الفوضى، 
واحتمـالات العبـث بالاسـتقرار المزمـع في 
الوطـن السـوري، الخـارج من حـروب طويلة 
الأمـد، تجـاوزت في عمرهـا الزمنـي الأربعة 

عشـر عامًـا ونيف.

ويبـدو أن كل المسـائل الوطنيـة السـورية 
الاسـتقرار  بحالـة  مباشـر  بشـكل  ترتبـط 
الوطنـي في سـورية، والقـدرة على القيام 
بـدور دولتـي وطنـي يمكـن لـه الاشـتغال 
بنـاء  البنـاء،  عمليـة  وواقعيـا على  جديًـا 
الدولـة الوطنيـة السـورية بـكل مناحيهـا.

وإذا كانـت الحكومـة السـورية قـد نجحـت 
بشـكل نسـبي حتـى الآن في دمج شـمال 
إشـكاليات  معظـم  وحـل  سـورية،  شـرق 
الأثنيـة الكورديـة، وبالتالـي إنهـاء ظاهـرة 
التوافـق  إلـى  التوصـل  و  )قسـد(  تنظيـم 
يُبنـى  سـورية   وطنيـة  أساسـات  على 
عليهـا الكثيـر، منذ توقيع اتفـاق 29 كانون 
ثانـي/ ينايـر 2026 وحتـى الآن على الأقل، 
فـإن هنـاك الكثيـر ممـا لـم تسـتطع حلـه 
الحكومـة السـورية، ومـازال عالقًـا، ويحمـل 
والأخـرى،  الفينـة  بيـن  انفجـاره،  إمكانيـة 
إن لـم تتـم معالجتـه ضمـن رؤيـا عقلانيـة 
وحـدة  على  وحريصـة  رصينـة،  وطنيـة 
الوطـن السـوري بكليتـه، ومنهـا بالضـرورة 
أوضـاع محافظـة السـويداء وجبـل العـرب، 
التـي لـم تحل بعـد، ومـن ثم القـدرة على 
بسـط نفـوذ الدولـة السـورية، على كامـل 
حيـث  الجنـوب،  في  السـورية  الجغرافيـا 
نشـهد واقعيًـا أن محافظـة السـويداء في 

الاستقرار في سورية إلى أين؟
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الاسـتقرار،  في  العبـث  عـن  المسـؤولية، 
وأمـن الوطـن، في كل الجغرافيـا السـورية، 
السـويداء  محافظـة  بالطبـع  ومنهـا 

أيضًـا. السـوري  والسـاحل 

ولـن  يتحقـق  لـن  سـورية  في  الاسـتقرار 
يسـير فيه وعلى أساسـه مضمار الاسـتثمار 
المؤسسـات،  وبنـاء  والداخلـي،  الخارجـي 
العدالـة  بسـط  بـدون  الإعمـار،  وإعـادة 
السـوري،  الوضـع  مجمـل  على  الانتقاليـة 
والحـد مـن كل الحـالات التـي مازالـت حتى 

المزمـع. الاسـتقرار  بهـذا  تعبـث  الآن 

بحـد  غايـة  ليـس  سـورية  في  الاسـتقرار 
ذاتـه، لكنـه ضـرورة وطنيـة، لا ضيـر أنهـا 
باتـت مهمـة وآنيـة، مـن أجل الوصـول إلى 
السـلم الأهلـي، ومـن أجـل صياغـة العقـد 
والغائـب  الجامـع،  الاجتماعـي  الوطنـي 
العمـل مـن أحـل  اللحظـة، وكـذاك  حتـى 
سـورية المتعـددة والتعدديـة وبنـاء دولـة 
المواطنـة المتسـاوية والمفتقدة منذ أكثر 
مـن خمسـين عامًـا خلـت، عبـر سياسـات 
وإلغـاء  والاسـتبداد،  والقهـر  العسـف 
السياسـة في المجتمـع السـوري وهيمنـة 

والقائـد. الواحـد  الحـزب 

الاستقرار في سورية إلى أين؟

عقديـة بيـن الـدروز والإسـرائيليين يقـول 
تاريخيـة، وهـو بذلـك يجـدف خـارج  إنهـا 
السـياق الوطنـي، وضد الرأي العام السـوري 
برمتـه، الذي مـازال يعتبـر إسـرائيل عدوة ، 
وكيانًـا محتال للأرض السـورية في الجولان 
السـوري ومـا حولـه، وعابثة بأمن وسالمة 
المنطقـة العربية، وموغلـة يوميًا في جل 

الـدم العربـي الفلسـطيني دون رادع.

ومـع ذلـك فهناك مـن يقول: إن مـا تحدث 
بـه )حكمـت الهجـري( يتسـاوق بالتالي مع 
حالـة التصعيـد الإسـرائيلي تجـاه دمشـق، 
السـورية،  الأرض  المسـتمر على  والتعـدي 
والاسـتفزاز الـذي لا ينقطـع ضد السـوريين، 
وليـس آخره دخول رئيس حكومة إسـرائيل 
)بنياميـن نتنياهـو( ووزير حربـه قمة جبل 
مـن  والكثيـر  المحتـل،  السـوري  الشـيخ 
العازلـة،  السـورية في المنطقـة  الأراضـي 
بعـد  إسـرائيل  دخلتهـا  قـد  كانـت  التـي 
إلـى  وفـراره  الأسـد  بشـار  نظـام  سـقوط 

موسـكو.

التعديـات  لاسـتمرار  المتابـع  أن  إلا 
الاسـتفزازية  والتصريحـات  الإسـرائيلية، 
الإسـرائيلية تجـاه الحكومـة السـورية، التي 
يـراد منهـا تحصيل ما يمكـن تحصيله، في 
صناديـق الانتخابـات الإسـرائيلية القادمـة، 
والضغـط الأميركـي مازال موجـودًا من أجل 

الوصـول إلـى اتفـاق أمنـي بيـن إسـرائيل 
ودمشـق، وهـو لـن يكـون اتفاقًـا للسالم، 
بـل تحديثًا لاتفـاق فض الاشـتباك المنهار، 
والـذي سـبق وتـم توقيعه من قبـل حافظ 
الأسـد عـام ١٩٧٤ إبان حرب 6 تشـرين أول/ 

.١٩٧٣ أكتوبـر 

ويبـدو أن الضغـط الأميركـي مـازال يـراوح 
بالمـكان، وضمن حسـابات الإدارة الاميركية 
في انتخابـات الكونغـرس النصفيـة، التـي 
تقتـرب هـي الأخرى، وعين )ترامـب( مازالت 
مركـزة على التأثيـر الكبير للوبـي اليهودي 

أميركا. في 

حتـى  تمنـع  كبـرى  تحديـات  هنـاك  إذًا 
الآن الاسـتقرار الضـروري جـدًا لبنـاء الدولـة 
السـورية، والمهـم حقيقـة لكل السـوريين 
سـورية  أجـل  مـن  المـدى،  طـول  وعلى 
الـذي  للإرهـاب،  مانعـة  موحـدة،  واحـدة 
مـازال هـو الآخـر يختـرق الحالـة السـورية، 
ويمنـع أو يحـد مـن الاسـتقرار في سـورية 

الإيجابيـة. خواتيمـه  إلـى  الوصـول  ومـن 

يضـاف إلـى ذلـك فـإن السـلم الأهلـي بحد 
الجنـاة  محاسـبة  بـدون  يكـون  لـن  ذاتـه 
لـم  التـي  الانتقاليـة،  العدالـة  وتطبيـق 
رغـم ضرورتـه  الآن،  قانونهـا حتـى  يصـدر 
وتحديـد  الضـرر،  وجبـر  للمحاكمـات، 

الاستقرار في سورية إلى أين؟
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النسـيج  في  الإثنيـة  النزعـات  تأثيـر 
والسياسـي الاجتماعـي 

تتجلـى مظاهر النزعات الإثنية في تعميق 
مسـألة التقسـيمات على أساس طائفي أو 
عرقـي، وتـؤدي إلـى تفاقـم التوتـرات بيـن 

المكونـات المحتلفة.

حيث تعزز »سياسـات التهميـش، والاقصاء، 
والتوزيـع غيـر العـادل للثـروات والخدمـات، 
وحـدة  وتهـدد  الانقسـام،  ظاهـرة  مـن 

البالد«، وفقـا لنـدى البسـتاني.

فعلـى الصعيـد السياسـي، أدى الاسـتبداد 
وفصائـل  متصارعـة  بسـلطات  المترافـق 
وضعـف  فئويـة،  بمصالـج  مسـلحة 
المؤسسـات الوطنيـة، إلـى تعميـق حالـة 
مكونـات  بيـن  الثقـة  وإضعـاف  الفوضـى 

. لمجتمـع ا

وطنـي  مشـروع  غيـاب  مـع  ذلـك  ترافـق 
موحـد، وسياسـات تمييـز تجـاه المكونـات 
الإثنيـة، وسـواها من عوامـل أدت إلى تآكل 

النسـيج الاجتماعـي وإضعافـه.

على  لا  المسـؤولية  إحالـة  تتـم  وهنـا 
تلـك  نخـب  على  بـل  وحدهـا،  السـلطة 
الجماعـات التـي تكـون مسـؤولة عـن هـذا 

أيضـا. التدهـور 
وهـو مـا نبه عليـه عبـد القـادر نعناع في 
دراسـته عـن أثر ثـورات الربيـع العربي في 
النزعـات الانفصاليـة، مـن أن »الانقسـامات 
تتبناهـا  مـا  غالبـا  والدينيـة  العرقيـة 
وتسـتثمر فيهـا النخـب، التي تعـزز الهوية 
خطـاب  خالل  مـن  والدينيـة  العرقيـة 
شـعبوي تحريضـي، وتوظيف رمـوز ثقافية 
على  مصالحهـا  على  للحفـاظ  ودينيـة 

الوطنيـة«. الوحـدة  حسـاب 

مشـاريع  بيـن  صراعـا  سـوريا  شـهدت  إذ 
سياسـية بأبعـاد إثنيـة متعـددة، سـاهمت 
جمهورهـا  حشـد  في  جماعـة  كل  نخـب 

خلفـه.

لإسـقاط  سـابقاً  هـذا  المشـهد  كان  وإن 
نظام الأسـد، فإنه اسـتمر بأشـكال متعددة 
بعـده، وفقـا للانقسـام الإثنـي القائـم في 

لبلاد. ا

وهـو بالأصـل عمـل سياسـي، هدفـت مـن 
خلالهـا تلـك النخـب إلـى تعزيـز مكاسـبها 
وموقعها التفاوضـي )الداخلي والخارجي(، 
عبـر اسـتخدام جماعاتهـا، في ظـل بيئـة 
هدّمـت  اسـتبدادية،  صراعيـة  محليـة 

البنـاء الوطنـي الجامـع. مقومـات 

الانقسام الوطني في سوريا: البحث في استراتيجية بناّءة

أ.لمى العادلي
باحثة في العلاقات الدولية والعلوم 

السياسية

يعـد مفهـوم الانقسـام الوطني مـن أخطر 
المسـائل التي تواجه سـوريا، اذ يتجذر في 
تاريخهـا الحديـث، ويتعاظم مـع مرور الزمن 

ليهـدد أمن الشـعب والبلاد.

تتجلـى مظاهر هذا الانقسـام عبـر تباينات 
بيـن الجماعات الإثنيـة )الدينية والعرقية(، 
وتتفاقـم بفعـل التدخالت الخارجية التي 
اسـتثمرت في تحويـل سـوريا إلـى سـاحة 
لصراعـات إقليمية ودوليـة، بهدف تحقيق 

مصالحها.

ومـن هنـا، تبـرز الحاجـة إلـى فهـم أسـباب 
وتأثيراتـه،  ومظاهـره،  الانقسـام،  هـذا 
بهـدف وضـع اسـتراتيجيات فعالـة لإعـادة 
بنـاء مسـألة الوحـدة الوطنيـة مـن خالل 

التمييـز. أشـكال  كل  رفـض 

مفهوم الانقسام الوطني وتداعياته

يعكس مفهوم الانقسام الوطني حالة من 
التمزق والانقسـام في النسـيج الاجتماعي 
والسياسـي، حيث تتـوزع مكونات المجتمع 
على أسـس اثنية )دينيـة وعرقية(، تفتقر 

لإطـار وطني جامع.

وهـو مـا أشـار إليـه سـام هنتغتنـون مـن 
الثقافـات  بيـن  العميقـة  »الاختلافـات  أن 
تعقيـد  في  تسـاهم  الوطنيـة،  والهويـة 
عمليـة بنـاء الدولـة، وتـؤدي إلـى مزيد من 

الفوضـى«. حالـة 

ويـؤدي هـذا الانقسـام إلى تفاقـم النزعات 
الإثنيـة والانفصاليـة، خاصـة على أسـاس 
الطائفيـة أو العرقيـة، مـع تدهـور الحالـة 
المسـلحة،  الصراعـات  وانتشـار  الأمنيـة، 
مـا يهـدد اسـتقرار البالد، ويقـوض فـرص 

التنميـة.

وتتحمـل السـلطة المسـؤولية الأكبـر في 
ذلـك، لا بكونهـا قـادرة على ضبطـه، بـل 
في أحيـان كثيـرة هـي مـن يتسـبب بـه 
وفـق ميشـيل فوكـو: »تسـتخدم السـلطة 
أدوات الانقسـام والتحريض لتعزيز التفرقة، 
ويعـد ذلـك عقبـة رئيسـة أمـام بنـاء دولة 

المواطنـة«.
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الشـعارات  على  ومعتمـدة  والهوياتـي، 
الدينيـة، ما سـاهم في الانتقـال من العمل 
معتمديـن  حكـم،  مشـروع  إلـى  الجهـادي 
على شـبكات تنظيميـة ودينيـة، سـيكون 
لهـا تأثيرهـا في مسـار الصـراع مـن جهـة، 
أخـرى،  جهـة  مـن  الهوياتـي  البعـد  وفي 
ضعـف  مـن  الجماعـات،  تلـك  واسـتفادت 

لتبـدأ بتوسـع نفوذهـا. الدولـة، 

في المقابـل، حـاز الكـرد مقومـات قوميـة 
وتاريخيـة، دفعتهـم للمطالبـة بالاعتـراف 
بحقوقهـم، خاصـة بعد 2011، حيث سـعى 
مناطـق  تأسـيس  إلـى  منهـم  العديـد 
حكـم ذاتـي، ورفضـوا الانخـراط في الصراع 
الوطنـي العـام، مبررين ذلـك برغبتهم في 
حمايـة هويتهـم، ومـا حـازوه مـن ثـروات، 
دافعيـن نحـو تحقيق اسـتقلال ذاتي، عبر 
حكـم  مؤسسـات  وتأسـيس  ذاتيـة،  إدارة 
محليـة، مـع دعـم إقليمـي ودولـي، خاصة 
مـن الولايـات المتحـدة، التـي شـكلت لهـم 

حاضنـا سياسـية وعسـكرية.

ورغـم اندماجهـم مـع السـلطة الانتقاليـة 
المؤقتة مؤسسـاتياً، إلا أسس هذا الاندماج 
مـا تـزال ضعيفـة ولا يمكن التعويـل عليها 
إنتـاج  لإعـادة  مشـروع  غيـاب  ظـل  في 

الهويـة الوطنيـة بشـكل توافقـي.

وفي فتـرة الاحتجاجـات 2011 ومـا بعدهـا، 
محـوراً  سـوريا  في  الـدرزي  العامـل  شـكل 
هامـا يعكـس توازنـات داخليـة وخارجيـة 

معقـدة.

وتميـزت علاقاتهـم بالتوتـر مـع الحكومـة 
الانقسـامات  تزايـد  مـع  خاصـة  السـورية، 
الدينية والسياسـية، وظهور فصائل موالية 

وأخـرى معارضـة للسـلطة الانتقاليـة.

كمـا تداخلـت قضايـا الهويـة والخصوصيـة 
مـع التحديـات الأمنيـة والاقتصاديـة، ممـا 
زاد مـن تفاعلهـم مع التدخالت الخارجية، 
بيـن  الانقسـامات  لتعميـق  تسـعى  التـي 

المكونـات السـورية.

وأصبـح المجتمـع الـدرزي يواجـه تحديـات 
الحفـاظ على وحدته أمام تصاعد التوترات 

الداخلية.
فتـرة  إنـه خالل  إذ  بجديـد،  ليـس  وهـذا 
حكـم النظام السـابق اتسـم العامـل الدرزي 
التقليديـة  الدينيـة  بسـيطرة المرجعيـات 
التـي حاولـت الحفـاظ على علاقاتهـا مـع 
السـلطة، مع تمثيل محـدود في المناصب 
مـن  موقـف  الحفـاظ على  مـع  الرسـمية، 
التكيـف مع النظام، اسـتناداً لتقاليد دينية 
وسياسـية ترفـض المواجهة المباشـرة مع 

السـلطة المركزيـة.
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النظـام  إسـقاط  بعـد  المشـهد  يبـدو  ولا 
العسـكرية  الغلبـة  فمـع  كثيـراً،  مختلفـا 
لجماعة على حساب توافق كل الجماعات، 
تسـعى السـلطات الجديدة إلـى بناء هوية 
على أسـس إثنيـة جديـدة تبـدو إقصائيـة 
محـاولات  عبـر  ملامحهـا،  مـن  كثيـر  في 
الشـعبوية،  الإسالموية  الثقافـة  فـرض 
باعتبارهـا حاضناً للسـلطة، لا هوية جامعة 

لـكل مكونـات البالد.

التماسـك  السـلطوي  الفـرض  هـذا  يهـدد 
الانعـزال  نحـو  الميـل  ويعـزز  الاجتماعـي، 
واحـدة،  سياسـية  بيئـة  ضمـن  الإثنـي، 
مشـكلًا عوامـل اضطـراب مسـتقبلية، قـد 
نزاعـات جديـدة، في  تنفجـر على شـكل 

هوياتـي. طابـع  ذات  تجاذبـات  ظـل 

التفكك الإثني في المجتمع السوري

تفاقمـت النزعـات والنزاعـات الإثنيـة منـذ 
عام 2011، نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، 
السياسـية  الحالـة  تدهـور  إلـى  وأدت 
الدولـة،  مؤسسـات  وضعـف  والاقتصاديـة، 
وتراجـع أداءهـا في حماية المكونـات، مما 
شـكل دافعـا للمكونـات السـورية للانكفـاء 
ضمانـا  فيهـا  رأوا  قبليـة،  هويـات  نحـو 
نفسـياً وأمنيـا، في ظـل غيـاب الخدمـات 

الأساسـية.

وتعد العوامل التي شـكلت البعد الطائفي 
واضحة في سـلوك نظام الأسد.

فمـع بدايـة الاحتجاحات عـام 2011، اعتمد 
العامـل  اسـتدعاء  على  السـابق  النظـام 
الطائفـي مـن خالل عـدة مسـارات منهـا 
واللبنانيـة  الإيرانيـة  المليشـيات  دعـم 
والعراقيـة الشـيعية لدعـم وتيـرة العنـف.

مثـل  محليـة  أدوات  النظـام  اسـتغل  كمـا 
»الشـبيحة« لدمـج العنـف السياسـي مـع 
الطائفـي بهـدف تقويـض حركـة  العنـف 
باتجاهـات  الصـراع  و توجيـه  الاحتجاجـات 

طائفيـة.

إضافة لدور العامل الخارجي فيها.

أدى هذا النهج إلى تعقيد الأزمة السـورية، 
وتحويلهـا مـن مطالب محقة لنـزاع داخلي 
بيـن فئـات اجتماعيـة متناقضـة متعادية، 
لتكـون عامل افتراق مجتمعي واسـع على 

مسـتوى الهويات الفرعية.

ونتيجة للأبعـاد الطائفية للثورة السـورية، 
وصعـود  الديـن،  تسـيس  ظاهـرة  بـرزت 
التـي  المسـلحة،  الإسالمية  الجماعـات 
للطائفيـة  مضـاد  عامـل  بمثابـة  كانـت 
الأسـدية، مسـتغلة حالـة الفراغ السياسـي 
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والانقسـامات النزاعـات  مواجهـة 
)استراتيجيات لتعزيز التماسك(

تعـد الانقسـامات العميقـة التـي تعصـف 
بسـوريا، على أسـاس النزعـات الانفصاليـة 
تهـدد  التـي  المسـائل  أبـرز  مـن  والإثنيـة 
اسـتجابة  تتطلـب  حيـث  سـوريا،  وحـدة 
سياسـي  مشـروع  على  تعتمـد  جذريـة 
والطائفيـة،  التمييـز  أشـكال  كل  يرفـض 
ليعيـد بنـاء الثقة بيـن مكونـات المجتمع.

قضايـا  بعـدة  مرهـون  سـوريا  فمسـتقبل 

داخليـة وخارجيـة لبناء إنسـان ومسـتقبل 
يسـوده الأمـن والسالم.

الجوانـب  النزاعـات على  أثـر  يقتصـر  لا  إذ 
يمتـد  بـل  فحسـب،  والأمنيـة  السياسـية 
ليشمل حياة ملايين السوريين، الذين عانوا 
ومـا زالـوا يعانـون مـن التهجيـر، وفقـدان 
الأمـان، وتدميـر منازلهـم، وحرمانهـم مـن 
التعليـم، والصحـة،  أبسـط حقوقهـم في 

العامـة. والحريـات  والعمـل، 

الإثنيـة  النزعـات  تلـك  مواجهـة  وتعتبـر 
بنـاءً على توافـق وطنـي، من خالل تبني 
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للمراحـل  والأولـى  الأساسـية  الخطـوات 
انتقاليـة  عدالـة  تشـكل  التـي  الانتقاليـة 
حقيقيـة، وليسـت عدالـة انتقاميـة تنتـج 

جديـدة. مظلوميـات  عنهـا 
حيـث إن تعـدد البرامـج والقوى السياسـية 
وتبنّـي رؤى أكثـر انفتاحًـا مـن حيـث إدارة 
المحليـة  والنزاعـات  الهوياتـي  التنـوع 
والصراعـات الدوليـة يضمـن حقـوق جميع 
المكونـات السـورية، عبـر إعـادة إنتاج عقد 
اجتماعـي جديـد، يراعـي تطلعـات التنوع 
الثقـافي السـوري ليشـكل مواطنًا مسـؤولً 

مـن جهـة، وعقلانيًـا مـن جهـة ثانيـة.

إضافـة إلـى ذلـك، يعـزز النظـام اللامركـزي 
في  السياسـية  الحريـات  الحيـاة  وإطالق 
أحـزاب  ونظـام  حولـه،  متوافـق  دسـتور 
الاعتقـاد  حريـة  تحقـق  وانتخابـات 
متكافئـة  فرصًـا  وتوفـر  والمشـاركة، 
ومتسـاوية، وتعلّـي مـن قيمـة المواطنـة 
الناحيـة  مـن  الأفـراد  كرامـة  لضمـان 

والإنسـانية. الاقتصاديـة 

كمـا تتطلـب اسـتراتيجية تعزيـز الُمواطنة 
الإيجابية، التي تجعل المواطن شـريكًا في 
بنـاء المسـتقبل، وليـس متقبال لخطابات 
الكراهيـة المسـكوت عنهـا، والتـي بدورها 
بـل  معتـاد،  عنـف  سـلوك  إلـى  تتحـول 

ومقبـول اجتماعيـا.
فلا يمكن بنـاء أي ديمقراطية فوق أنقاض 
العدالـة، ولا فـوق مجتمـع منهـك، إضافـة 
إلـى اسـتمرار الفسـاد وضعـف التشـريعات 

القانونية.
ومـن سـبل تعزيـز مسـار الوحـدة الوطنية، 
التـي  المدنـي  المجتمـع  مبـادرات  دعـم 
تعـزز الحـوار والتفاهـم، إضافـة إلـى إنشـاء 
منتديـات حـوار مسـتقلة، وتنفيذ مشـاريع 
تقليـل  في  تسـاهم  محليـة  اقتصاديـة 
التوتـرات، ودعـم الإعالم الحـر والمسـتقل 
إطـار قانونـي لحمايـة  والشـفاف، وإنشـاء 
ضمـان  مسـألة  خاصـة  الإنسـان،  حقـوق 
باعتبارهـم  السـوريين  جميـع  حقـوق 

واحـدة. دولـة  في  متسـاوين  مواطنيـن 
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عـن  السـؤال  قبـل  الوسـيط  إلـى  اللجـوء 
الطريـق الرسـمي، ومـن الصمت أمـام القرار 
الـذي لا يُفهـم، حتى بعـد أن يصبح النظام 

قـادراً على الاسـتجابة..

لكن.. لماذا يهمّ هذا سياسياً؟
لأن الثقـة لا تُبنـى على مـا لا يُعـرف، فال 
يسـتطيع الإنسان أن يثق بنظام لا يفهمه، 
ولا أن يحاسـبه، ولا أن يدافـع عنـه حيـن 
يُسـتهدف.. وفلاسـفة العقـد الاجتماعـي 
كانـوا  والرضـا  القبـول  عـن  تحدثـوا  حيـن 
يفترضـون ضمنـا أن الطرفيـن يعرفـان مـا 
الـذي اتفقـا عليـه، أمـا عقـدٌ لا يعـرف أحد 
طرفيـه بنـوده فهـو أقـرب إلـى أمـر واقـع 

منـه إلـى عقـد..
ولغيـاب الوعـي كلفـة سياسـية ملموسـة 
يغيـب  فحيـث  السـوريون،  نحـن  عندنـا 
الفهـم ينشـأ اقتصـاد كامـل مـن الوسـاطة 
والسمسـرة، يترجـم للنـاس النظـام مقابـل 
ثمـن، ويجـد مصلحتـه في بقـاء الغموض، 
الإشـاعة،  تسـهل  الفهـم  يغيـب  وحيـث 
تعمّـد،  أنـه  الإداري على  التأخيـر  ـر  فيُفسَّ
أنـه  على  ـر  يٌفسَّ الفـرديّ  الخطـأ  وحتـى 
صغيـرة  إجرائيـة  أزمـة  فتتحـول  سياسـة، 
إلـى أزمة ثقـة كبيرة، وحيـث يغيب الفهم 
تحتـاج  المسـاءلة  لأنّ  المسـاءلة،  تتعطـل 
مواطنـا يعـرف مـا الـذي يُسـاءَل عنـه ومن 
إذن  المؤسسـي  فالوعـي  ومتـى،  يُسـاءَل 

جـزء مـن الأمن السياسـي للدولـة الجديدة، 
النـاس  يُبنـى بيـن  الوعـي  وكل قـدر مـن 
والوسـاطة  الإشـاعة  عـبء  عنهـا  يخفـف 

والاحتقـان..
نقترحهـا  التـي  المنهجيـة  فـإن  ولهـذا 
تقـوم على مسـارين يسـيران معـا، مسـار 
تصميـم التجربـة مـن جهـة الدولة، ومسـار 
بنـاء الوعي من جهة المجتمع، فلا يسـبق 
بينهمـا،  تفصـل  بمسـافة  الآخـر  أحدهمـا 

وتقـوم على المرتكـزات الآتيـة:

أولًا: لحظة التماس هي وحدة التحليل
يقابـل  إذ  )الدولـة(،  يقابـل  لا  المواطـن 
بخريطـة  فلنبـدأ  وقـراراً،  وموظفـا  شـباكاً 
بهـا  يمـرّ  التـي  اللحظـات  لأكثـر  صادقـة 
أو  ترخيـص،  أو  وثيقـة،  تسـجيل  النـاس، 
ملكيـة، أو شـكوى، أو مراجعـة قضائيـة، أو 
تسـجيل طفل في مدرسـة، ثم لنسأل عن 
كل لحظـة سـؤالين.. ماذا يعيـش المواطن 
فيهـا؟ وماذا يعرف عنهـا قبل أن يدخلها؟

ثانياً: الإعلان ليس الإبلاغ
القاعـدة التـي نُشـرت في جريـدة رسـمية 
ولـم يقرأهـا أحـد لـم تُعلَـن فعاًل، ولذلـك 
ينبغـي أن تصـل المعلومـة إلـى الإنسـان 
التـي يحتاجهـا فيهـا، عنـد  اللحظـة  في 
الشـباك نفسـه، ببسـاطة اللغـة، ومن أكثر 
مـن قنـاة.. مـا المطلـوب؟ وكم المـدة؟ وما 
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أ.ثريا بشماف

إلـى  الدولـة  إصالح  عـن  الحديـث  يميـل 
النظـر من جهـة واحـدة، جهة المؤسسـة، 
ـن  ـم، وكيـف تُـدار، وكيـف تُحسَّ كيـف تُصمَّ
خدماتهـا.. وهـذا كلـه ضـروري، لكنه نصف 
العلاقـة بيـن الإنسـان  الصـورة فقـط، لأن 
ـن  والدولـة لهـا طرفـان، وأي إصالح يُحسِّ
حالـه  على  الآخـر  ويتـرك  الطرفيـن  أحـد 
سـيبقى معلَّقـا في منتصـف الطريق، فما 
إجراءاتـه  ـنت  حُسِّ خدمـيّ  شـباك  قيمـة 
إن كان المراجِـع لا يعـرف أنـه شـباكه، ولا 
يعـرف حقوقـه عنـده، ولا يتوقـع أصاًل أن 

يُعامَـل فيـه بقاعـدة؟
وهنـا نصـل إلى مسـألة قلّما تُطـرح بجدية 
عـن  النـاس  يعـرف  مـاذا  السياسـة..  في 
هـذا  تشـكّل  وكيـف  ونظمهـا؟  الدولـة 

غيابهـا؟ أو  المعرفـة 
عـاش كثيـر مـن السـوريين سـنوات طويلة 
الـورق  على  موجـودة  نظـم  ظـل  في 
وغائبـة في الحيـاة اليوميـة، قواعد تُكتب 

بالاسـم  قائمـة  ومؤسسـات  تُطبَّـق،  ولا 
وعاجـزة أو متغيِّبـة في الواقـع، وأنظمـة 
موازيـة ملأت الفراغ، من علاقات شـخصية، 
ومبـادرات  ووسـطاء،  محليـة،  وسـلطات 
أهليـة.. وحيـن يعيـش الإنسـان في هـذا 
المنـاخ فإنه يكتسـب معرفة من نـوع آخر، 
معرفـة بكيفيـة إنجـاز الأمور خـارج النظام، 
فيعـرف مـن يُسـأل، وأي بـاب يُطـرق، وأي 
علاقـة تُسـتثمر، وهـذا في الحقيقـة ذكاء 
غيـر  بيئـة  في  الكفـاءة  عالـي  تكيّفـي 

مسـتقرة..
لكـن هـذا الـذكاء نفسـه يتحول عنـد تغيّر 
الظـرف إلـى عـبء، لأننـا ننتقـل مـن وعي 
بالالتفـاف إلـى حاجـة إلـى وعـي بالنظام، 
والوعيـان مختلفـان في بنيتهمـا، ولنقـل 
ذلـك بدقـة، فالفجوات التـي ورثتها الدولة 

الجديـدة تتكـون مـن ثلاث:
الفجـوة الأولـى معرفيـة، أن كثيـراً مـن 
النـاس لا يعرفـون حقوقهـم ولا الإجـراءات 
ولا الجهـة المختصـة ولا ما يقولـه القانون 
الثانيـة  والفجـوة  فعاًل في مسـألتهم.. 
أذهـان  في  يوجـد  لا  أنـه  أي  تصوّريـة، 
كثيريـن نموذج ذهني لنظـام يُطبَّق على 
الجميـع، فتصير القاعدة في نظرهم شـيئاً 
يخـص الضعيـف وحـده، ويصيـر الخلـل هو 
هـو  للقـرار  المتوقـع  والانتظـار  القاعـدة، 
انتظـار الشـخص لا انتظار الإجـراء، والفجوة 
الثالثـة سـلوكية، أي عـادات راسـخة، من 
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قبـل أن يكون شـريكاً، فلا يكفـي أن نوعّي 
المواطـن بحقوقـه ما لـم نوعّـي الموظف 
الخدمـة  قاعـدة  أن  على  وندرّبـه  بـدوره، 
واضحـة، وأن احتـرام وقـت المراجـع جـزء 
مـن عملـه، وأن مسـاءلته جزء مـن النظام..

ثامناً: مؤشر مزدوج
معـا،  بمؤشـرين  المنهجيـة  نجـاح  يُقـاس 
المراجـع،  رضـا  وهـو  التجربـة،  مؤشـر 
المنجـزة  الحـالات  ونسـبة  الإنجـاز،  ومـدة 
دون وسـيط، ومعالجـة الشـكاوى، ومؤشـر 
الوعي، وهو نسـبة مـن يعرفون حقوقهم 
وإجراءاتهـم، ومـن يعرفـون أيـن يشـتكون، 
ومـن فهمـوا سـبب قرارهـم، وحيـن تُنشـر 
مـن  الحـوار  ينتقـل  دوريـا  الأرقـام  هـذه 

الوقائـع.. إلـى  الانطباعـات 

نهايةً.. ماذا يعني هذا لصانع القرار؟
خمـس خطـوات لا تنتظـر إصلاحـا شـاملًا، 
أن تُنشـأ وحـدة صغيـرة للتجربـة والوعـي 
وأن  تنفيـذي،  مسـتوى  بـأعلى  ترتبـط 
مواطـن  ودليـل  للمراجـع  ميثـاق  يُعتمـد 
مختصـر للخدمـات العشـر الأكثر طلبـا يُتاح 
تعليـل  وأن يصبـح  الخدمـة،  عنـد نقطـة 
القـرار وطريـق الاعتـراض معيـاراً ثابتـا في 
كل قـرار مؤثـر، وأن تُطلـق دورة تجريبيـة 

محـدودة  مواقـع  في  أشـهر   6 مدتهـا 
بالشـراكة مـع جهـات مجتمعيـة، تنتهـي 
بتقريـر علنـي، وأن تُـدرَّب الإدارة المحليـة 
والاحتـرام بوصفهمـا جـزءاً  الخدمـة  على 

المهنيـة.. الكفـاءة  مـن 
والعائـد السياسـيّ لهـذه الخطـوات كبيـر 
اقتصـاد  مقارنـة بكلفتهـا، فهـي تُضعـف 
الإشـاعة،  عـبء  مـن  وتُخفـف  الوسـاطة، 
وتخلـق قاعـدة اجتماعيـة تعـرف النظـام 
وتدافـع عنـه لأنهـا جرّبتـه، والأهـمّ الأهـمّ 
أنهـا تُحـوّل المواطـن مـن متلقّـي يخمّـن 

إلـى شـريك يفهـم ويعـي..
إنّ النظـام الذي لا يعرفـه الناس لا يمكنهم 
أن يحاسـبوه، والنظـام الـذي لا يُحاسَـب لا 
يضطر إلى أن يسـتحق الثقة، وهنا تحديداً 
تصميـم  منهجيـة  المنهجيتـان،  تلتقـي 
التجربـة ومنهجيـة بناء الوعـي، فالأولى 
تجعـل الدولـة جديرة بـأن تُعـرف، والثانية 

تجعـل المواطـن قـادراً على أن يعرفها..
وحيـن يتعلـم الإنسـان أن للنظـام منطقـا 
يمكـن فهمـه، وأن له حقاً يمكـن المطالبة 
بـه، وأن لـه صوتـا يمكن أن يُسـمع، تتحول 
الدولـة في وعيـه من غيـاب يُتحايل عليه 
إلـى حضور يُشـارَك فيـه، ويصبـح المواطن 
مـا أراده في المقام الأول.. شـريكاً بنّاءً قبل 

أن يكـون متلقيـا صامتـا عاجزاً...
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الكلفـة؟ ومن يقرّر؟ وكيـف أعترض؟ وهذه 
الشـفافية عند نقطة الخدمـة أنجع بكثير 

من الشـفافية في الوثائق الكبرى..

ثالثاً: تعليل القرار
مـن أقـوى الأدوات التـي تجمـع بيـن بنـاء 
قـرار  كل  يكـون  أن  الوعـي  وبنـاء  الثقـة 
مؤثـر في حيـاة المواطـن مقرونـا بسـببه 
وبطريـق الاعتـراض عليـه، فالمواطن الذي 
يُرفـض طلبـه ويفهـم لمـاذا، ويعـرف ماذا 
شـيئاً  تعلّـم  وقـد  يخـرج  بعدهـا،  يفعـل 
عـن النظـام، وحتـى لو خسـر الطلـب، فقد 
يحكـم  منطقـا  هنـاك  بـأن  تصـوراً  كسـب 
الأمـور، أمـا مـن يُرفـض طلبـه بال تفسـير 
فيتعلـم الـدرس المعاكس، وهـو أن النظام 

قـرار شـخصيّ..

رابعاً: التعلّم بالممارسة لا بالمحاضرة
الوعـي المؤسسـيّ يٌبنـى بالتجربـة الأولى 
الناجحـة، أول شـكوى عولجـت، وأول قـرار 
القاعـدة  فيهـا  طُبّقـت  مـرة  وأول  ـر،  فُسِّ
على صاحب نفـوذ كما طُبّقت على غيره، 
وهـذه التجـارب هـي مـا يعيـد بنـاء التصوّر 
الذهنـي عند النـاس، لأن العقـل يصدّق ما 

يعيشـه أكثـر ممـا يُقـال له..

والمرافقـة  المحلـيّ  المختبـر  خامسـا: 
لمجتمعيـة ا

نختـار  المتعجـل،  الشـامل  الإصالح  بـدل 
أو  بلديـة،  محـدودة،  تجريبيـة  وحـدات 
دائـرة خدميـة، أو مستشـفى، أو جامعـة، 
ونرافقهـا  معـا،  المسـارين  فيهـا  ونطبّـق 
بــمرافقين مـن أبنـاء المجتمـع يشـرحون 
للنـاس كيـف تعمـل الخدمـة الجديـدة، ثم 
نقيـس ونتعلـم وننشـر النتائـج بمـا فيهـا 
الإخفاقـات، ونعمّـم بعد أن يتوفـر الدليل..

سادساً: وسطاء الثقة والوعي
لـدى المجتمع مؤسسـات تملـك رصيداً من 
الثقـة لا تملكـه الدولـة بعـد، كالجامعـات 
والمكتبـات والمـدارس والنقابـات المهنية 
والمؤسسـات  الشـبابية  والمبـادرات 
انتماءاتهـا،  اختالف  على  المجتمعيـة 
حقيقيـا،  جسـراً  تكـون  أن  لهـا  ويمكـن 
وتُقـدّم  الجديـدة،  النظـم  للنـاس  ـط  تُبسِّ
طلبـا،  الأكثـر  للخدمـات  مبسـطة  أدلـة 
وتنقـل تجـارب المواطنين إلـى صانع القرار 
بصدق، وتفتح للشـباب مسـاحات ممارسـة 
لا مجرد مسـاحات نقاش، كمجالس طلابية 
للمشـاركة  مصغّـرة  وتجـارب  حقيقيـة، 

المحليـة..

سابعاً: وعي الموظف أيضاً
الموظـف كذلـك عـاش في نظـم غائبـة، 
وربمـا تعلّـم أن دوره أن ينفّـذ التعليمـات 
لا أن يخـدم المراجـع، وأن المواطـن عـبء 
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى 

نُجحـف كثيـراً بحق سـوق دمشـق لألوراق 
الماليـة إذا قلنـا إنـه لـم يشـهد أي تغييـر 
نأمـل -  أننـا  رغـم   ، النظـام  منـذ سـقوط 
بطبيعـة الحـال - أن نشـهد تغييـراً أكبـر 
بكثيـر ، أو على الأقـل أن نـرى مـا صـدر عن 
وزيـر الماليـة مـن تصريحـات بشـأن بورصة 
المرحلـة  خالل  ستشـهده  ومـا  دمشـق 
يكـون  قـد  تصريحـات  وهـي   ، المقبلـة 
أقـرب  كان  وربمـا   ، فيـه  مبالغـا  بعضهـا 
إلـى العاطفـة والتفـاؤل منه إلـى توصيف 
تشـهده  أن  يمكـن  لمـا  ودقيـق  واقعـي 

. الفتـرة المقبلـة  السـوق خالل 
ل صفقـة واحـدة الجـزء الأكبـر  حيـن تُشـكِّ
مـن إجمالـي تداولات الجلسـة ، فإن بورصة 
دمشـق تبقى بورصة بالفعـل ، ولكن ليس 
بالشـكل الـذي توحي به تصريحات رسـمية 
عـن مسـتقبلها وتطورهـا ، ولا بالمسـتوى 
الـذي يُفتـرض أن تؤديـه سـوق ماليـة في 

. الاقتصاد 

لـم   ، متتاليـة  أيـام  ولثلاثـة  أسـبوع  قبـل 
تتجاوز قيمة التداولات في بورصة دمشـق 
150 ألـف دولار ب 200 صفقـة تقريباً ، وفي 
الوقت ذاته بلغت القيمة السـوقية - وفق 
اتحـاد البورصـات العربية - لسـوق دمشـق 

لألوراق الماليـة نحو 2.11 مليـار دولار !!!

نعـم ، شـهدت السـوق تطـوراً مقبـولًا في 
البنيـة التقنيـة والفنيـة ، وكذلك الخدمات 
الرقميـة ، وهـذا أمـر يُحسـب لهـا ولا يُنكره 
إلا جاهـل ، ولكـن السـؤال الأهم يبقى : هل 
نسـتطيع اليـوم البيـع والشـراء في بورصة 
والمرونـة  والسـرعة  بالسـهولة  دمشـق 
المسـتثمر  يسـتطيع  وهـل  المطلوبـة؟! 
الدخـول إلـى السـوق والخـروج منهـا مـن 
أو  السـيولة  محدوديـة  يواجـه  أن  دون 
صعوبـة في تنفيذ الصفقات بما يتناسـب 

مـع طبيعـة الأسـواق الماليـة الحديثـة؟!

نعـم ، هـي بورصـة مـن الناحيـة القانونية 
، وهـي موجـودة على أرض الواقـع ، ولكـن 
السـؤال الـذي ينبغـي طرحـه بجديـة هو : 
هـل تـؤدي بورصة دمشـق اليوم بعـد أكثر 
مـن عـام على إعـادة تفعيلهـا الوظيفـة 
الاقتصاديـة المنوطـة بهـا والمرجـوة منها 

كمـا تفعـل البورصـات في دول أخـرى ؟!!.

المقارنـة بين وضع السـوق اليـوم ووضعها 

سوق دمشق للأوراق السياسية

قبـل التحرير أراها غيـر منصفة إذا تناولناها 
مـن زاوية البيئة الماليـة والاقتصادية التي 
الأسـد  نظـام  عهـد  في  متهالكـة  كانـت 
والقيـود  والحصـار  العقوبـات  ، فضاًل عـن 
التـي أثـرت بصـورة مباشـرة في الاقتصـاد 
تصبـح  المقارنـة  ولكـن   ، حينهـا  السـوري 
منصفـة - بـل ضروريـة - إذا كنـا نتحـدث 
عـن نظـام شـديد التدخل في السـوق إلى 
درجـة تجـاوزت الرقابـة والتنظيـم بكثيـر ، 
ولعـل أبسـط مثـال على ذلـك هـو الحصة 
السـوقية للمصـارف - والتـي لا تـزال على 
لألوراق  سـوقنا  في  المشـابهة   - حالهـا 
الوطنيـة  الجبهـة  أحـزاب  السياسـية 
التقدميـة في الحيـاة السياسـية آنـذاك .

وهنـا تحديداً تكمن المسـافة التـي لا تزال 
بورصة دمشق بشـقيها المالي والسياسي 
بحاجـة إلى قطعها بيـن أن تكون »بورصة 
قائمـة« وأن تكـون »بورصـة فاعلـة« تؤدي 
التـي  والسياسـية  الاقتصاديـة  الوظائـف 

يُنتظـر منهـا أن تؤديها .

أعـارض ـ منفرداً ـ جميـع المختصين الذين 
يرون أن سـوق دمشـق للأوراق المالية نشأ 
قبل عشـرين عاماً مـن الناحيـة القانونية ، 
وقبـل ذلـك بقليـل مـن الناحيـة الفعليـة ، 
كمـا أعـارض كذلـك المطبليـن لرؤية بشـار 
والتحديـث«  التطويـر  »مسـيرة  و  الأسـد 

التي أنشـأت سـوق دمشـق للأوراق المالية 
والروايـات  المنطقيـة  الأسـباب  ولـدي   ،
التاريخيـة التـي أُحاجج بها ، والتي ليسـت 

موضوعنـا في هـذا المقـال .
أن سـوقنا في  يـرى  مـن  أعـارض  وكذلـك 
دمشـق للأوراق السياسية سـوق افتراضية 
مرحلـة  إلـى  تعـود  فهـي  وُجـدت  وإن   ،
الاسـتقلال ، وليـس أكثـر مـن ذلـك ، وأراهـا 
تبلـورت قبـل  ـ قـد  أيضـا  للتاريـخ  ـ وفقـا 
الحقبـة الأمويـة بخمسـة قـرون على أقل 

تقديـر .

إن سـوقنا الحاليـة لألوراق السياسـية هي 
امتـداد لسـوقنا السـابقة ، وجوهر السـوق 
لـم يتغيـر ، وإن كان سـوق دمشـق للأوراق 
الماليـة يمـر بمرحلـة انتقـال وإعـادة بناء ، 
وتُشـكر جهـود المخلصيـن القائميـن عليه 
 ، رائـدة في المنطقـة  والحالميـن بسـوق 
فإن سـوقنا المنشـودة لألوراق السياسـية 
لـم تبـدأ بعـد عمليـة البنـاء ، أو أن عمليـة 
البنـاء تتـم - مع الأسـف - بصـورة خاطئة .

من الأمن والقوى العسكرية ، ووجود سلطة 
والتعيينـات   ، الضرائـب  وفـرض  التشـريع 
الحكوميـة المحاطة بألف إشـارة اسـتفهام 
، وصـولًا إلـى الانفراد بالسياسـة الخارجية ، 
كانـت تلـك أوراقاً سياسـية في حوزة نظام 

. الأسد 
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أنهـا مدركـة أن جميـع  ، أحسـب  دمشـق 
الأوراق السياسـية التـي في حوزتهـا اليوم 
كانت بحوزة النظام السـابق ، وهي ليسـت 
الأوراق المطلوبة لسـوق سياسية حقيقية 
تتشـكل  كمـا  فيهـا  السياسـات  تتشـكل 
- في  الفعليـة  السـوق  بقـوى   - الأسـعار 

السـوق الماليـة .

الأوراق السياسـية التـي لا تكـون اسـتثماراً 
 ، الطويـل  المـدى  على  إيجابيـا  سياسـياً 
وتحقق تنمية سياسـية مسـتدامة ، وترفع 
والقيمـة  السياسـي  الحقـل  رأسـمال  مـن 
يُنصـح  لا   ، ودوليـا  إقليميـا  لـه  السـوقية 

. بتداولهـا 

الثقـة والسـمعة السياسـية أولًا ، والحريـة 
اللـذان  المؤشـران  ، همـا  ثانيـا  السياسـية 
التـداول  شاشـات  يتصـدرا  أن  ينبغـي 
كسـب  أجـل  مـن  سـوريا  في  السياسـي 
الحلفـاء ، وخفـض عـدد الأعـداء ، والتأثيـر 
في الموقف الشـعبي وغليان الشـارع الذي 
يفتقـر اليـوم إلـى كل شـيء حرفيـا ، وفي 

المقدمـة العدالـة مـن الألـف إلـى اليـاء .

أسـهم حـزب البعـث - على سـبيل المثال 
لا الحصـر - ومـا شـابهها مـن أسـهم فسـاد 
ومحسـوبيات واختلاسـات لا تـزال متداولة 
المدرجـة  وشـركاتها  لوبياتهـا  وحققـت   ،
في السـوق أرباحـا لا بـأس بهـا ، في حيـن 
تنخفـض قيمـة أسـهم الشـهداء والأكفـاء 
تُشـطب  وربمـا   ، آخـر  بعـد  يومـا  والثـوار 
شـركاتهم أصاًل مـن السـوق الحاليـة لأنهـا 
تسـتوفِ  لـم  السياسـي«  »السـوق  بـرأي 

معاييـر الإفصـاح والحوكمـة وو .. الـخ ..

بورصـة  كانـت  إذا  عمـا  نتسـاءل  كنـا  إن 
والاسـتثمار  للتمويـل  فعليـة  أداة  دمشـق 
في اقتصـاد يبحـث عـن فرصـة للتعـافي 
والانفتـاح ، فـإن سـؤالنا الـذي لـن تجيبنـا 
: الرياضيـة هـو  الأرقـام والإحصـاءات  عنـه 

لألوراق  دمشـق  سـوق  تسـتطيع  هـل 
القديمـة  السـوق  تهجـر  أن  السياسـية 
ونظرياتهـا الكلاسـيكية ، وأن تتحـول إلـى 
ر  وتُصـدِّ وتبتكـر  تُنتـج  حقيقيـة  سـوق 
سياسـات تكـون أنموذجـا يُحتـذى بـه في 

الحديثـة؟!. السياسـية  النظريـات 
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والنشـاط،  بالحيويـة  مليئـة  امـرأة  كانـت 
تمتلـك  مرموقـة،  اجتماعيـة  مكانـة  ذات 
مـن المهارات ما يجعلها شـخصية نسـائية 

لافتـة. 

لم تكن منشـغلة بالشـيب الذي تسـلل إلى 
مفرقهـا، ولا بالحلي والزينة. 

ملابسـها بسـيطة، حضورها قوي وصاخب، 
وفي صوتهـا شـيء يوحي بأن هـذه المرأة 

تعـرف جيدًا كيف تقـف على قدميها..
وقفت معها دقائق نتحدث عن العمل..

وفجأة، تغيّر كل شيء

ارتجـف الصـوت الذي كان ممتلئًـا بالحيوية، 
وامتألت عيناها بالعبـرات، وقالت: 

»أنا أعمل لأني فقدت ابنتي ذات السـبعة 
عشـر عامًـا في السـنة الماضيـة، فوجـدت 

في العمـل ملاذًا مـن الفقد«.
قواميـس  وغابـت  مكانـي..  في  تسـمّرت 
الكلمـات مـن رأسـي وشـعرت بأن أنفاسـي 
انحبسـت وروحي انقبضت وتوقف دماغي 
عـن التفكير ولم يبق لـي إلا الصمت والنظر 
إلـى وجهها ...متسـائلة: ما هو شـعور هذه 
الأم التـي تقـف كل يـوم أمـام طالبات في 

مثـل عمـر ابنتهـا الراحلة؟ 

كيـف تسـتطيع أن تنظـر إلـى وجوههـن، 
وتسـمع أصواتهـن وضحكاتهـن، مـن دون 
أن تبحـث بينهـا عـن وجه غاب إلـى الأبد؟ 

ومـن أيـن جاءت بـكل هـذه القـوة لتنهض 
وتحمـل  ثيابهـا،  وترتـدي  صبـاح،  كل 
حقيبتهـا، وتذهـب لتعلّم بنـاتٍ في العمر 

الـذي توقّـف عنـده عمـر ابنتهـا؟

عندهـا أدركـت أن العمل ليـس دائمًا إدمانًا 
نحتـاج إلى الشـفاء منه، بـل طريقة للبقاء 
وعلمـت أن إدمـان العمـل ليـس دائمًـا حبًّا 
في الإنجـاز، ولا هـو بالضـرورة سـباق نحـو 
خلـف  تكـون  فأحيانًـا  المكانـة.  أو  المـال 
سـاعات العمـل الطويلـة حكايـة لا يعرفها 
مسـتمرة  ومحاولـة  يُـرى،  لا  ووجـع  أحـد، 

. ة للنجا
فالإنسـان لا يعمـل دائمًـا لأنـه يريـد المزيد 
مـن النجـاح؛ بـل قـد يعمل لأنه يخشـى إن 
توقف أن يسـمع صوت حزنـه بوضوح. يملأ 
سـاعات يومه بالمواعيد والمهـام والوجوه 
والأحاديـث، حتى لا تبتلعه تلك المسـاحة 

الفارغـة التي تركهـا الراحلون..
تلك السـيدة أعادت كلماتها ذكريات الفقد 
الـذي كان شـريكًا وفيًّـا لـي منـذ سـنوات. 
تذكـرت كيـف قضيـت أيامًـا طويلـة أجتـرّ 
حزني دون شـريك ولا مـواسٍ، وكيف يمكن 
للإنسـان، في بالد ينشـغل فيهـا الجميـع 

العمل نجاة 

د.رنا جابي

نحـن تربّينـا على عبـارة »العمـل عبـادة«، 
وهـو  شـرف«،  »العمـل  أن  على  وكبرنـا 
الإنسـان  كرامـة  لصـون  المثلـى  الوسـيلة 
مـن العـوز والحاجـة، وتعلمنـا أن نجتهـد، 
ونتحمـل المسـؤولية، ولكـن؛ لمـاذا يعمـل 
بعـض البشـر حـد الإدمـان؟ ولمـاذا يتحول 
العمـل عنـد بعضهـم إلـى حاجـة ملحّـة لا 

عنهـا؟ التوقـف  يسـتطيعون 
قـد يدمن الإنسـان العمل رغبـةً في إثبات 
ذاتـه، لأنـه سـمع كلمـة قلّلـت مـن شـأنه، 
فيمضـي عمـرًا كامال وهو يـردّ على كلمة 
قيلـت في لحظـة مخاطبا الصـوت القديم: 

هـا أنـا ذا، لقد اسـتطعت!

وقـد يكـون السـبب حـب السـيطرة؛ وإيمانا 
بـأن لا أحـد يسـتطيع القيام بمـا يقوم به. 
وقـد يكـون هروبًـا مـن بيـت فقد دفـأه، أو 
علاقـة أنهكهـا عـدم التوافـق، أو خذلانـا 
عاطفيـا جعـل البقـاء طويلً خـارج المنزل 

أكثـر رحمـة مـن العـودة إليه.

ازدادت  فكلمـا  سـببًا؛  المـال  يكـون  وقـد 
سـاعات العمـل ازدادت النقـود بينمـا يـرى 
يمأل  مـا  العمـل  إدمـان  في  أن  البعـض 
الإنسـان  ويمنـح  الخبـرة،  ويوسّـع  الوقـت، 
ويصـرف  الآخريـن،  مـع  للتفاعـل  فرصـة 
طاقتـه فيما هـو منتج بدل أن يسـتهلكها 
تغييـره  يسـتطيع  لا  بمـا  التفكيـر  في 
فيصبـح العمـل حيـاة والإنجارقصـة وجـود.

مـن  خوفًـا  العمـل  يدمـن  مـن  وهنـاك 
المثاليـة لا  الفشـل، فمـن يطـارده هـوس 
يرضـى بإنجـاز ناقـص، ولا يسـمح لنفسـه 
بالتوقـف. وهنـاك مـن أدرك، بعـد خيبـات 
الحيـاة  مـن  أخـرى  جوانـب  أن  متلاحقـة، 
لـم تعـد تعنيـه كمـا كانـت، فبقـي العمل 
المسـاحة الوحيـدة التي يشـعر فيهـا بأنه 

ووزن. وقيمـة  دورًا  لـه  وأن  موجـود، 

وفي زمـن كثرت فيـه العزلة، وانشـغل كل 
إنسـان بعالمـه، قد يصبـح العمـل الطبيب 
والـدواء معًـا؛ ويكـون مكانًـا نلـوذ بـه حين 

النفوس.. تضيـق 
كنـت أظـن أنـي أعـرف الكثير عن الأسـباب 
التـي تدفع الإنسـان إلـى الاحتمـاء بالعمل 

إلـى أن التقيتها...
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بأعمالهـم وحياتهـم، أن يعـود في نهايـة 
اليـوم ليجـد نفسـه وحيـدًا أمـام ذاكرتـه 
يواجـه حزنه بانكسـارنفس وهشاشـة روح 
ووهـن قلـب أمام حزن يجـرد أقوى النفوس 

صلابتها.. مـن 

تلـك الأيـام التي اكتشـفت فيهـا أن الناس 
والشـوارع  تسـتمر،  والمواعيـد  يمضـون، 
مزدحمـة، والحيـاة لا تتوقـف احترامًـا لحزن 

حد.  أ
وحـده الفقـد يبقـى وفيًّـا، يعـرف طريـق 
العـودة إلينـا دون عنـوان، ويجلـس بجوارنا 

كلمـا هـدأ ضجيـج الحياة..
بعضنـا  لأن  أحيانًـا  العمـل  ندمـن  لهـذا 
اكتشـف أن الحركة أقل إيلامًا من السـكون، 

وأن الانشـغال أرحـم مـن اجتـرار الذكريـات، 
وأن إنجـاز مهمـة بسـيطة قـد يمنـح يومًـا 
العمـل  بالحـزن سـببًا لأن يمـر وأن  مثقال 
حيلـة صغيرة للاسـتمرار في الحياة والنجاة 

مـن مـوت محتم..

إن العمل لا يُهزم الفقد، ولا تمحو المواعيد 
ذكـرى مـن رحلـوا، ولا يسـتطيع النجـاح أن 
يمأل مـكان إنسـان أحببنـاه. لكننـا نتعلـم، 
معنـا  غيابهـم  نحمـل  أن  مـا،  بطريقـة 
ونواصـل السـير.. وربما يكون هـذا أحد أكثر 
أسـباب إدمـان العمـل  إنسـانية، أن يبحـث 
المـرء، وسـط خسـاراته، عـن مـكان لا يـزال 
يشـعر فيـه بأنه نافـع، حاضـر، وموجـود...

العمل نجاة
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فَـــــكَّ  الْــقُــيُـودَ أَزَالَ كُــــلَّ خُــرَافَــةٍ
بَ فــي الَْنَــامِ وَحَــرَّرَا والْـعَـقْـلَ  هَــذَّ

يَــا وَجْــهَ مِـصْـرَ أَمَــا اقْـتَرَنْتَ بِـذِكْرِهَا
بِـالْـعَـدْلِ وَ الْــحَـقِّ الْـمُـبِـينِ فَـتُـذْكَـرَا

ـادِ انْـثَـنَى يـنِ  وَ الْــقُـرْآنِ وَ الــضَّ بِـالـدِّ
يَـبْـنِي وَ يُـعْـلِي فــي الْـعُـقُولِ مُـؤَثِّـرَا

فَــأَنَــارَ  وَجْـــهَ الَْرْضِ بَــعْـدَ ظَـلَمِـهَـا
وَ  أَحَـــالَ لَــيْـلَ الْـجَـهْـلِ بَـــدْرًا نَــيِّـرَا

ـغَـارِ رِوَاقَــهُـمْ وَ أَتَــــاحَ لِــلـنَّـشْءِ الـصِّ
وَ أَحَــالَــهُ بِــالـنَّـشْءِ رَوْضًــــا مُـثْـمِـرَا

يَــــا  رَبِّ مِــحْــرَابُ الْــعُـلُـومِ بِـأَرْضِـنَـا
فَـاحْفَظْهُ مِـنْ سَـاعِي الـشّرُورِ مُـدَبِّرَا

ـالِكِينَ بِـدَرْبِـهِ وَ اشْـــرَحْ صُـــدُورَ الـسَّ
وَ ارْفَـعْ هُـدَاةَ الْـحَقِّ قَـدْرًا فـي الْوَرَى

عُــذْرًا لِـعَـيٍّ فِــي الـلِّـسَانِ بِـفَضْلِكُم
رَا فِــي مَـدْحِـكُمْ قَـدْ كُـنْتُ فِـيهِ مُـقَصِّ

الأزهر الشريف

يـــا  دُرَّةَ الَأزْمَـــانِ يـــا فَــخْـرَ الْـــوَرَى
غَــرْسُ الْـفَضَائِلِ فـي الْـخَلَئِقِ أَزْهَـرَا

نَابِرِ في الَْساجِدِ أَشْرَقَتْ شَمْسُ الَْ
رَا عِـطْـرُ الْـمَـشَايخِ فـي الـقُلُوبِ تَـقَطَّ

ـرِيـعَةُ سَـمْـحَـةٌ يـنُ يُــسْـرٌ والـشَّ الــدِّ
را يــا حَــظَّ مَــنْ بَـسَـطَ الْـعُلُومَ و يَـسَّ

لَــمْ  تَــرْضَ مِــنْ بَـحْرِ الْـعُلُومِ بِـشَرْبَةٍ
فْنَ فِـيهِ وَتَـمْخُرا حَـتَّـى تَـسُـوقَ الـسُّ

لَتْ كُــلُّ  الْـمَـنَاهِجِ فِــي الْـعُـلُومِ تَـبَـدَّ
را وَظَـلَـلْتَ وَحْــدَكَ فِـي الْـقُلُوبِ مُـعَمِّ

وَدَحَــــرْتَ كَــيْـدَ الْـمَـارِقِـينَ بِـحِـكْـمَةٍ
را وَ  وَقَـفْـتَ مِــنْ شَــرِّ الْـخِـلافِ مُـحَذِّ

مَـــا  ضَــرَّكُـمْ كَــيْـدُ الْـعِـدا وَ فِـعَـالُهُمْ
فَـأَرَيْـتَـهُم مِــنْ خِـزْيِـهِمْ مَــا لَــمْ يُــرَا

وَجَـمَـعْـتَ  أَشْــتَـاتَ الْــبِـلَدِ مُـؤَاخِـيًـا
وجَــعَـلْـتَ  تَــنْـهَـضُ بِــالْـبِـلادِ مُـــؤَزَّرا

لا  تَـنْـثَـنـي عَــــنْ دَرْءِ كُـــلِّ نَـقِـيـصَةٍ
فَـنَـهَضْتَ فِــي وَجْــهِ الْـبُـغَاةِ مُـزَمْجِرا

طَــبْـعُ  الــرَّوِيَّـةِ فِــيـكَ أَعْــظَـمُ خُــلَّـةٍ
را فَــنَــرَاكَ فـــي كُـــلِّ الُْمُـــورِ مُــقَـدِّ

وَلَـمَـسْـجِدٌ جَــمَـعَ الْــخِـلَلَ كَـرِيـمَـةً
بِــأَحَــقَّ أنْ نَـسْـعَـى إلَِــيْـهِ وَ نَـعْـبُـرَا

حَــيُّـوا مَــعًـا كُـــلَّ الَْزَاهِـــرَةِ الُْلَـــى
رَا ـلَمِ فَـنَـوَّ ـيَاءَ إلَِــى الـظَّ حَـمَـلُوا  الـضِّ

الأزهر الشريف

أ.صلاح أمين
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رِفْقًا بِمُضْنَاكِ الُمتَيَّمِ رِفْقَا
فَصِلِي أَسِيرًا لا يُرِيدُ العِتْقَا

الجِسْمُ أَضْنَاهُ التَّسَلِّي بِالُمنَى
بَابَةِ شَوْقَا وَالرُّوحُ ذَابَتْ بِالصَّ

وَاسْتَمْطِرِي سُحُبَ الهَوَى فِ مُهْجَةٍ
خَفَقَتْ بِحُبِّكِ مَا أَجَلَّ الخَفْقَا!

صُبِّي وِصَالَكِ بِالُمدَامَةِ وَاتْرُكِي
رِقِّي بِقُرْبِكِ مَا أَعَزَّ الرِّقَا!

دُودِ وَإلِْفُهُ بَ بِالصُّ قَلْبِي تَعَذَّ
ا مَا حَنَّ -يَا أَهْلَ الهَوَى- أَوْ رَقَّ

مُسْتَعْذِبًا فِيهَا العَذَابَ وَكُلَّمَا

هَادُ بِليله يَتَرَقَّى زَادَ السُّ

فَعَلَ عََ عَرْشِ العُلَ مُتَجَلِّيًا
يَاجِي بَرْقَا وَقَدِ امْتَطَى بَيْنَ الدَّ

لًِّ فِ الكَوْنِ حَرَّرَهُ الهَوَى مُتَنَق
 لا غَرْبَ يَمْنَعُ رُوحَهُ أَوْ شَرْقَا

الكَوْنُ جَنَّتُهُ وَنَظْرَةُ مَنْ هَوَى
فَلْتَنْظُرِي حَتَّى أَرَاكِ وَأَرْقَى

جُودِي بِهَا أَوْ لَ تَجُودِي إِنَّمَا
أَهْلُ الَمحَبَّةِ في بِحَارِكِ غَرْقَى

وَلَقَدْ نَجَوْتُ عََ بِسَاطِ مَحَبَّتِي
مَا عُدْتُ أَطْلُبُ فِ هَوَاهَا رِفْقَا

رفِْقًا

أ.بدري البشيهي أ.طوني كوبل

قرّرنا أن نبتعد!!!
لا لأننا تعبنا من الحبّ...

بل لأن القرب أحياناً
يُتخم الروح فيُبعدها عن ذاتها

فالقرب – حين يزيد عن حدّه - 
يتحوّل إلى مسافة أخرى

مسافة لا تُقاس بالخطى، بل بالفراغ

فالوصال، يا حبيبتي،
ليس التقاء الأجساد الزائلة

وإنما التقاء روحين
على مائدة الشوق الأزلي

حين يفترسنا الحنين
تستيقظ في أعماقنا أحزانٌ نائمة

كانت تتنفّس بهدوء تحت رمال الذاكرة

فتفوح منها رائحة من نحبّ
عطرٌ قديمٌ لا يُشترى ولا يُنسى

عندها فقط
نبدأ الكتابة...

ونخـطّ أجمـل مـا تبقّـى فينـا مـن قصائـد 
لـم تُقـال بعد

وتبدأ الأحلام
تدبّ فينا من جديد

رحـم  مـن  للتـوّ  وُلـد  كعشـقٍ  فينـا  تكبـر 
لغيـاب ا

فتتـراءى أمامنـا كل الألـوان التـي حجبهـا 
البُعـد

لنرسم على جدران الروح
أجمل لوحة لم يرسمها عاشقان من قبل

خيوط الشمس تتراقص حولها
وتنمو، رويداً رويداً
حقولٌ من الأمل
تُزهر فيها ورودٌ

جاءت من عالم القمر
لتُخبرنا

أن البُعد أحياناً
هو أصدق أشكال القرب

اقتربنا حين ابتعدنا
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كلمةٌ من »عرّاب القصيدة« إلى قارئه:
»إلـى أولئـكَ الذيـن تقلبـت أرواحهـم بيـن 
خطـوط أقـدار الحيـاة، ولـم ينكسـروا رغـم 
كل شـيء... إلى كل من حملَ فرشـاةً ليعيد 
رسـم مصيره بيديـه، ويقاتلُ الريـاحَ العاتية 
هـذه  داميـة...  وأقـدامٍ  بأجنحـةٍ مكسـورة 
الروايـةُ ليسـت حبـرًا على ورق، بـل هـي 
نبـضُ قلـبٍ يعتـرفُ بوجعهِ، وصـوتُ من لا 

صـوتَ لهـم في دهاليـزِ الظالم. أدعوكـم 
لتصفـحِ صفحاتهـا، لا لتقـرؤوا فحسـب، بل 
أن  ولتكتشـفوا  لتثـور،  لتبكـي،  لتعيشـوا، 
الأقـدار، مهمـا طـالَ بهـا الليـل، سترتسـمُ 
كونـوا  الأثـر.  وجمـالِ  الصبـرِ  بنـورِ  حتمًـا 
على موعـدٍ مـع وجـعٍ يُشـبهكم، وقصـةٍ 
تُنصفكم، وريثما ترتسـمُ الأقدار، سـتجدون 

أنفسـكم بيـن سـطورِها..«

بعد عدة سنوات سابقة

جئتها بعد عدة سنوات 
سبقتْ أيامها في يدي 
وتلك الليالي في الغدِ 

أحرقتْ بيننا موعدي
حتى طوت أنفاسي 
في طيفكِ المبتعدِ

**
عراب القصيدة 

في زمـنٍ تُسـتار فيـه الحقائق خلف سـتائر 
الوهـم، ويكتـبُ القدرُ فصوله بدمـاء الأرواح 
الهائمـة... تُطـلُّ علينـا روايـةٌ ليسـت بيـن 
دفتي كتابٍ فحسـب، بل هـي مرآةٌ تعكسُ 

وجـعَ الواقع وصـراخَ الصمت. 

عن الرواية:
هـل تسـاءلتَ يومًـا كـم مـن الوجـعِ يُخبّئه 
مـن  وكـم  حرفـه؟  يسـطرَ  أن  قبـل  الحبـرُ 
الأقـدارِ تتيـهُ في أزقةِ الذاكـرة قبل أن تجدَ 
طريقهـا إلـى النـور؟ في هـذه الروايـةِ، لا 
تقـرأُ قصةً فحسـب، بل تدخـلُ إلى معمعةِ 
أرواحٍ تنـازعُ القـدرَ انتزاعَ حقهـا في الحياة، 
وتُعيـدُ رسـمَ مصيرهـا بفرشـاةٍ مـن جـراحٍ 
أعمـاقِ  إلـى  رحلـةٌ  إنهـا  ينكسـر.  لا  وأمـلٍ 
مدينـةٍ تنـامُ على وسـائدِ الخـوف، وتصحو 
على موسـيقى الحقائـقِ المكبوتـة، حيثُ 
يتشـابكُ الخيطُ الرفيـعُ بين الدراما والواقع، 
ويصبـحُ الفـنُ آخـرَ معاقـلِ المقاومـةِ في 
وجـهِ طغيـانِ »الأخطبـوط« الـذي يلتهـمُ 
يـذوبُ  الـذي  »هالل«  قلـمِ  بيـن  الأرواح. 
جلـدهُ على الورقِ هربًا مـن صمتِ الماضي، 
و«ريمـاس« التـي تبحـثُ عن أنفاسـها بين 
لا  أبٍ  ظاللِ  مـن  وهروبًـا  الزجـاجِ  شـظايا 
يعـرفُ الرحمـة، تتشـابكُ الخيـوطُ لتُحـاكَ 
روايـةُ حياةٍ لا تعرفُ المسـتحيل. هنا، حيثُ 
إلـى محكمـةٍ  السـينمائيةُ  الأوراقُ  تتحـولُ 
تُفضـحُ عوراتِ السالطين، يكتشـفُ القارئُ 
أن بعـضَ القصصِ لا تُكتبُ بالحبرِ فحسـب، 
بـل تُقطـرُ دمًـا ووجعًـا وبحثًـا عـن شـمسِ 
العدالـةِ في سـماءٍ غيمـت بوجـوهِ الطغاة.

بعد عدة سنوات سابقة

أ.عراب القصيدة
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وماذا يُتقنُ الشعراء؟
سوى أنهم يَسْتَفِزُّونَ الليلَ،

بحياكةَ معطفِ الودِ، 
من خيوط الحزن

كمنْ  يرممُ الروحَ بالدمعِ
ليعيدوا تطريزهُ من جديدٍ
كي لا تصاب رئةُ الذاكرةِ

بِسُعَالِ الحنين،

فتختنقُ الذكرى بما ضاعَ
أو تصابُ أطرافُ الحديثِ بالتنملِ

فيموتُ النبضُ بينَ الكلماتِ

ماذا يتقن الشعراء

أ.أحمد الشيخ
فــي نـهـرِ حـبـكِ تـغرق الأشـواقُ
وتـسيل من وجد الهوى الأحداقُ

فـي الـماء عـطرك لا يذوب وإنّما
يـغـري الـنسيم وتـنتشي الأوراقُ

أشبهتِ سحرَ الوردِ منك ملاحةً
والـوردُ  يـنـشقُ عـطـرَه الـعشّاقُ

جـوريّتي أجـريتِ قـطرةَ مـقلتي
والــقـلـبُ فــيـك مـتـيّـمٌ خــفّـاقُ

مـا حيلتي والروح رفرف جنحها
حــول الـتـي ضـاقت بـها الآفـاقُ

آنـسـتـها والــنبضُ يـكـتمُ سـرّهـا
مـثـل الـقـطاةِ أهـاجـها الإشــراقُ

نـغـطتْ كـأوتـار الـربـابة صـوتـها
تـنـعى الــردى فـيجيبها الإشـفاقُ

يــا أيـهـا الــروح الـمـزملُّ بـوحُها
عـــزّ الـطـبـيبُ وفـاتـكِ الـتـرياقُ

أشواق 

أ.أحمد شميس يعربي
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أ.علاء عبدالله الغانمي

أمشي من الأبوابِ مالي حاجةٌ
في الحي إلا رؤيةُ الأحبابِ

وأجوبهُ وأطوفُهُ مُتعَلِّلًا
لوصالهم سببا من الأسبابِ

رُ الغاني بها وصدودَهُ أتذكَّ
فأحار بين حقيقةٍ وسرابِ

والمرءُ لاشيئا جناه فؤادُهُ 
أسطى عليه من الهوى الغَلاَّبِ

قُمريَّةُ القلب العليلِ مليكتي 
مَنْ صوتُها أشجى من الزريابِ

في ثغرها بين الثنايا واللَّمى
خمرٌ تمازج راحُهُ برضابِ

أقسَمْتُ ياذاتَ المحاسن والحُلى
فيضي على الصادي بحلو شرابِ

فَ للورى  من بعد حسنك ماتكَشَّ
لم يبقَ في الألبابِ مِن ألبابِ

في النهد مابين القميص وجيبُهُ
وادٍ من الرمانِ والأعنابِ

والبطنُ من استبرق زاهٍ حَكَا
ببياضهِ شيئا من العُنَّابِ

والخصر مُعْتَدِلٌ يميسُ ويزدهي 
ظبيُ الحمى في جيئةٍ وذهابِ

كم عذبتني في الهوى وعذابُها 
في مهجتي ودمي ألذُّ عَذابِ

ظبي الحمى

أ.عطاف سالم

يهتف بي صوتٌ من عدمي
صوتٌ مجهول ، أسمعه!

صوت كالنور يحاصرني
لا أعرف كيف أوزّعه

كالظل مرارًا يتبعني
وأنا في صمتي أجمعهُ

يسبقني لفيوض بهاءٍ
ماكنت أفسّر مطلعه

كالوحي ينزّل في عمقي
سرًّا في روحي أزرعهُ

يهدأ كالليل ويأخذني
صوتٌ كالدّين أأمنعه؟!

يبدأ في صمت وحفيفٍ
أحتاج إليه .. وأدفعهُ

يسرع بي لفضاء وجودٍ
يطّوّف بي ما أسرعهُ!

يُقرؤني الحاضر والآتي
أنصتُّ كالطفلة أُتَبِّعهُ

يخترق الهوّة في ذاتي
يتنفس إحساسي معهُ

أقرأ ما دقّ بأسفاري
والماضي سوف أشيعهُ

ما ظلّ غموض أو سرٌ
إلا والحدس يشعشعهُ

الباقي ومض مسروقٌ
سلوى للقلب أمتّعهُ

والشعر الجارح لن يفنى
لكن باللون أرقّعهُ

صوتٌ من عدمي 
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أ.محمود جمعة

صبـــاحُ الخيـــرِ والإحســـاسُ ماطـــر
كنبضِ القلبِ مذبوحاً يعافرْ

ـــي ـــوقِ قلب ـــلَ كلَّ حق ـــتُ اللي منح
فأسقط حقَ قلبي أنْ يسافرْ 

ــروحَ عـــن نفسِـــي تولَّـــت كأن الـ
وغادرَ من سيأبى أن يُغادرْ

ــدْري ــضِ قـ ــاءَ ببعـ ــلَ جـ وأن الظـ
فأعمى حبَهُ المجنونَ ساحرْ 

ى  وأن العمـــرَ مـــن لهـــفٍ تـــردَّ
يقامرُ حيث لا أحدٌ يقامرْ 

قـــرأتُ هـــواكِ والآيـــاتُ تتـــرى 
نبياً كنتُ منْ وحيٍّ أجاهرْ

ــدْيٍ ــومُ قلبـــي كلَ هَـ ب قـ ــذَّ فكـ
وبين يديكِ مقتولٌ وثائرْ

 بنـــاءُ الـــروحِ يـــا ليـــاي صـــرحٌ
مهُ الذي فينا يكابرْ يهدَّ

ومـــن يبنـــي على جُـــرفٍ هـــواه
سيهوي في الذي دوماً يحاذرْ

ـــحٌ ـــى صري ـــابَ والمعن ـــتُ الب طرق
يكفُّ يديه خوفاً أن يغامرْ

كمعنـــى الســـيفِ في جرحٍ تمشـــى
ومعنى الشعرِ حين يموتُ شاعرْ

ــتُ أدري ــاراً كنـ ــابُ نـ ــى البـ فأزكـ
بأن حديثَها في الليلِ غائرْ 

ـــت ـــقٍ تدل ـــن عش ـــابُ م ـــا الأعن ف
ولا الغيماتُ في صدرِي حَرائِرْ 

فعـــدتُ إلـــى حديـــثِ النيـــلِ وحدي 
وماءُ النيلِ من عيني تقاطرْ

ــري ــودُ عمـ ــنُ قيـ ــي والحنيـ كأنـ
بكاءُ الطفلِ والأيامُ عاقرْ

ســـألتُ مســـاءَك الظمـــآنَ صدقـــا 
أمثلُ هواي مرَّ عليَك عابرْ ؟؟ 

ــرَى  ــزنِ أسـ ــذي بالحـ ــرق كالـ فأطـ
تحاورهُ الظنونُ  .. ولا محاوِر 

ــداً  ــرياني وحيـ ــبُ شـ ــادَ غريـ فعـ
وخلفَ فضاءِ هجرتِها يهاجرْ

ــي ــل في حنينِـ ــا ذاك المكبـ فيـ
صغيرُ الذنبِ في عشقِي كبائرْ 

رأيـــتُ الشـــمسَ تغربُ في شـــروقِي
 كأن أفولَ أحلامِي مصائرْ  

فـــأي طبيبـــةٍ يـــا قلـــبُ زُرنـــا 
وأنت مريضُ هُجرانِي وحائرْ

ـــى  ـــواقُ منْفَ ـــبُ والأش ـــول القل يق
صباحُ الخيرِ.. والمعنى مُغايرْ

حيَن يموتُ شاعر 

)أَنِينُ النَّايِ يَأْخُذُنِي بَعِيدًا(
وَصَارَ لَهُ شَرَارٌ قَدْ يَضُرُّ

بَلَغْنَا مِنْ دَمَارِ الْبَغْيِ بَاعًا
هْرِ فِ لَهْوٍ يَغُرُّ وَذُلُّ الدَّ

إِذَا دَارَ الْغُرُورُ بِكُلِّ رَأْسٍ
فَمَا يُرْجَىٰ صَلَحٌ قَدْ يُقِرُّ

وَبَعْضُ النَّاسِ يَحْيَا فِ قِرَاعٍ
وَلَ يَدرِي بِحَرْبٍ مَا يَسُرُّ

فَهَلْ بَاتَ الْوِفَاقُ نَذِيرَ شُــؤْمٍ
أَمِ انْدَثَـرَ الَْمَانُ وَلَ يَمُرُّ؟

فَيَا أَسَفًا عَلَـىٰ قَوْمٍ تَعَادَوْا
بِلَ سَبَبٍ وَلَ ذَنْبٍ يَكِرُّ 

لَقَدْ طَاحَ الْخِلَفُ بِكُلِّ وُدٍّ
خِيفُ لَقَدْ نَخِـرُّ وَبِالْهَوْلِ الُْ

رَادٍ أَلَ يَا شَوْقَ قَلْبِي بِاطِّ
إلَِىٰ حُبٍّ يَدُومُ وَلَ يَمُرُّ

إلَِىٰ سِلْمٍ يُدَاوِي كُلَّ جُرْحٍ
وَقَدْ أَضْحَىٰ يُضَاءُ بِهِ الَْقَرُّ

كَأَنِّي قَدْ حَلُمْتُ وَضَاعَ حُلْمِي
وَأَعْظَمُ مُنْيَةٍ صَارَتْ تَفِرُّ

أنَيُِن الناّيِ

أ.شكري علوان
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يتسـبب  الجسـدي،  الصعيـد  فعلـى 
والهواتـف  للأجهـزة  المفـرط  الاسـتخدام 
متعـددة،  صحيـة  مشـاكل  في  الذكيـة 
الأزرق  الضـوء  تأثيـر  مقدمتهـا  في  يأتـي 
والـذي  الرقميـة،  الشاشـات  مـن  المنبعـث 
النـوم  جـودة  على  مباشـر  بشـكل  يؤثـر 
ويسـبب اضطرابـات ملحوظة في السـاعة 

لبيولوجيـة.  ا

أمـا على الصعيـد النفسـي والاجتماعـي، 
فقـد تسـبب التكنولوجيـا حالة مـن العزلة 

والابتعـاد عن الواقع الملمـوس، إضافة إلى 
قلة التركيز وتشـتت الذهـن نتيجة التدفق 

المسـتمر للمعلومـات والتنبيهات.

وفي ختـام القـول، تظـل التكنولوجيـا أداة 
أثـره  يتوقـف  حديـن  ذو  وسالحًا  نافعـة 
على طريقـة تعاملنـا معـه، فهـي تجلـب 
فـخ  في  نقـع  ألا  شـريطة  جمـة  منافـع 
ليبقـى  الخاطـئ،  الاسـتخدام  أو  الإفـراط 
التـوازن والوعـي هما الأسـاس في التعامل 

مـع مقدراتهـا.

إنهـا جالسـة على أجفاني بشـعرها المتشـابك عينيّهـا ظلي وهي تبتلعني في سـماء 
صورتهـا.. أحلامهـا في الضوء المباشـر تجعل النجـوم تبخرت من فـرط التحديق صباحها 
مفتـوح على قلبـي ولياليهـا تسـكن العالـم كلـه بيـن ضلوعـي وفي صمـت شـفتيها 

تختبـئ أحلامي.

التكنولوجيا وأثرها في حياتنا بين تيسير العيش والآثار السلبية

هي

أ.حامد علوان 

أ. حسين ملاحفجي

أصبحـت التكنولوجيـا في عصرنـا الحالـي 
جـزءًا لا يتجـزأ من تفاصيل حياتنـا اليومية، 
فلـم تعـد مجـرد أدوات كماليـة أو رفاهيـة 
بـل  الحاجـة،  وقـت  المـرء  بهـا  يسـتعين 
غـدت شـريانًا أساسـيًا نعتمـد عليـه كليًـا 
في التواصـل مـع الآخريـن، وفي التعليـم 
وتسـيير  الأعمـال،  ومتابعـة  والدراسـة، 

والشـخصية. الاجتماعيـة  الشـؤون 

وتتجسـد التكنولوجيا في أصلها ببسـاطة 
بأنهـا التطبيـق العملـي للعلـوم والمعارف 
البشـرية لصنـع أدوات وأجهزة تسـهم في 
خدمـة الإنسـان وتسـهل معيشـته، بـدءًا 
كــالسيارات،  الميكانيكيـة  الوسـائل  مـن 
كــالهواتف  الذكيـة  الأجهـزة  إلـى  وصـولًا 
التـي أصبحـت رافـدًا شـبه  والكمبيوتـرات 

يومـي لا غنـى عنـه. 

ولعـل هـذا التأثيـر العميـق والمباشـر هـو 

مـا جعـل التكنولوجيـا تُصنّـف كواحدة من 
أعظـم وأبرز الاختراعات في تاريخ البشـرية 

الممتد.

أبعـاد  في  التكنولوجيـا  فوائـد  تتجلـى 
متعـددة أحدثـت ثورة حقيقيـة في جودة 
الحيـاة، حيـث أسـهمت بشـكل مباشـر في 
الطـب  مثـل  الحيويـة  القطاعـات  تطـور 

والتعليـم. 

كمـا أنها ذللت صعـاب التواصل الاجتماعي 
وأزالت الفـوارق الجغرافية، وأتاحت للجميع 
السـرعة الفائقـة في العمـل والوصول إلى 
مختلـف أنـواع العلـوم والمعلومـات بدقـة 

وسهولة. 

الأدوات  هـذه  كفلـت  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
والتقنيـات الحديثـة توفير الوقـت والجهد 
بدنيـة  مشـقة  بـذل  الإنسـان  وتجنيـب 
مضنيـة كانـت تتطلبهـا المهـام السـابقة.

لكـن في المقابـل، وعلى الرغـم مـن هـذا 
الكـم الهائـل مـن المزايـا والفوائـد، ينطوي 
آخـر  جانـب  على  التكنولوجـي  المشـهد 
في  الإفـراط  إن  إذ  منـه،  الحـذر  ينبغـي 
اسـتخدام الأدوات الرقميـة ينعكس سـلبيًا 

على حيـاة الفـرد. 

التكنولوجيا وأثرها في حياتنا بين تيسير العيش والآثار السلبية
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هل سوفَ يذكركَ التَّاريخُ يا وجعًا
 أم هل سَيَطوي كتابي دمعُ سيرتِهِ

خنساءُ عصري أداري أنَّني ألمٌ
يعانقُ الَله أيامًا لنصرتِهِ

من أولِ الحربِ  لم تشرقْ شموسُ غدٍ
تِهِ بحَ في آثارِ ضمَّ لم ألمحِ الصُّ

من بادئ الخلقِ نادتْهُ خطيئتُهُ
رُ يومًا عن  خطيئتِهِ  متى  يكفِّ

ياليتَ لي قوةً للقدسِ تحملُني 
يَفدِيهِ قلبٌ تسامى في بطولتِهِ

هذا ابنُ غزةَ يبكي في الأنامِ سُدًى 
متى نُوافيهِ في أطرافِ  غربتِهِ 

هويةُ الكونِ ضاعَتْ ..  كيفَ نُرجِعُها
 وكيفَ يَرجِعُ غازٍ عن فظاعتِهِ

أطفالُنا في جموعِ الكونِ نعرفُهُمْ
والقدسُ يسمو ويعلو في  انْتفاضتِهِ

هل من صلاحٍ يُلبِّي رَجْعَ صرختِهِمْ

ما إنْ  تخلَّى مُغيثٌ عن  شهامتِهِ

أمٌّ تواسي رضيعًا تستغيثُ ولا 
يأتي المغيثُ يُلبِّيْ  صدقَ دعوتِهِ 

 
أينَ الذينَ تخلَّوا عن عروبتِهِمْ 
أينَ الجميعُ وأيني...؟ من براءتِهِ

القدسُ غالٍ وقلبي يرتدي أملً
مازلتُ أغرسُ أشعاري بِتُربتِهِ

مسِ أَغزلُها ضفائري من لُجَينِ الشَّ
كي أستعيدَ »صلاحًا«  في صلابتِهِ

نادَتْ له امرأةٌ قالَتْ ..« أَمُعتصمٌ«
فأسكَتَ الكلَّ تخليدًا لزفرتِهِ 

أُسْدٌ يلبِّي نداءَ الَمجدِ ساعدُهُمْ
 يعانقونَ نبيًّا في  شجاعتِهِ

 واليومَ أَرثِي وليدًا لم يجِدْ وطنًا
ولم يجِدْ أحدًا يسعى لِنُصرتِهِ

ماتَ الجميعُ ولمَّا عاشَ آخرُهُمْ
عيسى تزلزَلَ  مِن ناقوسِ  قوّتِهِ

وشمٌ على زند الأرض 

طفلٌ تعلَّمَ
 من ناقوسِ خيبتِه

يعقوبُ يبكي على أعقابِ صرختِهِ

طفلٌ يفتِّشُ عن أحلامِ ذاكرةٍ
بكى زمانًا على خذلانِ أخوتِهِ

مازالَ يرسمُ أحلامًا على ورقٍ
لَ في أثوابِ  طاعتِهِ طفلٌ تجمَّ

 صلى إلى الله لّما كانَ معجزةً
لم يعرفِ الكونُ شيئًا عن نبوءتِهِ

لةٍ هِ جذعُ أحلامٍ مؤجَّ في كفِّ
مازالَ يغرسُهُ في جوفِ بلدتِهِ

مازالَ يبحثُ في الأوراقِ عن وطنٍ 
يخيِّطُ الجرحَ دمعٌ في عباءتِهِ

مازالَ ينكرُ أنَّ الجرحَ آلَمهُ
وأنَّ موتًا يرى آثارَ صدمتِهِ

لامِ يرى  وأنَّ يونسَ في حوتِ الظَّ
شمسَ الحياةِ على أبوابِ ظلمتِهِ

لمَ منكسرٌ مازالَ يحلمُ أنَّ الظُّ
وأنَّ للحقِّ سيفًا في حقيبتِهِ

العينُ نادَتْ حثيثًا هل أرى عُمَرًا 
هل ثَمَّ معتصمٌ يأتي لِنُصرتِهِ

من ذا يترجمُ خوفًا في الوجودِ طغى
 كلُّ اللغاتِ اختفَتْ قُدّامَ لوعتِهِ

طفلٌ رثى  بينَ  دمعِ الحاضرينَ  يدًا
متُ عمدًا مِن براءتِـهِ يغتالُها الصَّ

موسِ تنادي : أينَ غابَ أبي بنتُ الشُّ
من يمنعُ الموتَ عنِّي غيرُ نجدتِهِ

»أوركيدتي«... »يامنٌ » ... »كنان« أينَ هُمُ
وأين »كرملةٌ« غنَّتْ بنونتِهِ

تجاهلَ الكلُّ دمعي حينَ أغرقَنِي
حتى تَصَلصلَ في شعري بطينتِهِ

وشمٌ على زند الأرض 

أ.رشا عادل بدر
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 لا شَـــيءَ يُلفِتُهـــا عَنِّـــي ويُشـــغِلُها
عَنهـا  يُشـغلُني  شَـيءَ  لا 

 ! يُلهينِـي و
لا، لَيـــسَ تحلو سِـــواها عِنـــديَ امرأَةٌ 

ينِ(!  مِنْ مَغربِ الَأرضِ حَتَّى آخِرِ )الصِّ
قَالُـــوا: تَمَتَّـــعْ بِنِســـوانٍ، فَقُلْـــتُ لَهُمْ 

ياطِينِ!  أَعُوذُ بِالِله مِنْ شَرِّ الشَّ
فَلَيـــسَ يَصبُـــو فُـــؤادِي، لا ولا كَبِـــدِي 

الوَجـهِ  بِجَمـالِ  الَّتـي  إلَِـى 
 ! ينِـي تُغر

لَيـــسَ الجَمـــالُ جَمـــالُ الوجـــهِ يَجذِبُنِي 
ينِ!  بَل الجَمالُ جَمالُ العَقلِ وَالدِّ

لِـــيْ زَوجـــةٌ، لَيـــسَ لِـــيْ مِـــن مِثلِهَـــا عِوَضٌ 
ضْتُ عَنهَا بِالَملايِينِ!  وَلَو تَعَوَّ

دُنِي  إِذا جُرِحْـــتُ، فَقَـــد راَحَـــتْ تُضَمِّ
وَإِنْ مَرِضْتُ، فَقَد قامَتْ تُداوِينِي! 

تَقُـــولُ لـــيْ: لَيـــتَ مَوتًـــا سَـــوفَ يأخِذُني 
مِنْ قَبْلِ مَوتِكَ، أَو قَبرًا يُوارِينِي! 

تُفَـــرِّجُ الهَـــمَّ عَنِّـــي، ثُـــمَّ تُضحِكُنـــي 

هْرِ تُبكِينِي!  إِذَا غَدَتْ نَكَباتُ الدَّ
آوي إلَِيهـــا، إِذا تَشـــتَدُّ عاصِفَـــةٌ 

ني فِ ذِراعَيْها فَتُنجِينِي!  تَضُمُّ
ـــي ـــي إِذْ تُحادِثُنِ ـــيَ أُختِ ـــا هِ كَأَنَّم

كَأَنَّما هِيَ أُمِّي إِذْ تُناغِينِي! 
صَدِيقَتـــي هِـــيَ، مـــا أحلَـــى صَداقَتَها!

أَشكُو لَها كُلَّ أشجانِي فَتُشكِينِي! 
دُهُ  ـــدِّ ـــي لا تُبَ ـــونُ عِرْضـــي، ومال تَصُ

وليسَ تَفعَلُ شَيئًا ليسَ يُرضِينِي! 
ـــي ـــرٍ، لا تُعانِدُن ـــيْ كُلَّ أَم ـــعَ لِ تُطِي

وليسَ تَفعَلُ أمرًا فيهِ تَعصِينِي! 
ـــي  ثُن ـــا إِذْ تُحَدِّ ـــعُ صَوتً ـــسَ تَرفَ ولي

وليسَ تَنظُرُني شَزْرًا وتَجفُوني! 
فَإِنَّمـــا صَوتُهـــا النَّعســـانُ يُطرِبُنـــي 

مثلَ العَنَادِلِ تَشدُو في البَساتينِ! 
نَظيفـــةٌ، لا تُبـــارى في نَظافَتِهـــا 

في كَنْسِ بيتٍ، وفي غَسْلِ الَمواعِينِ 
مْتُ مِنْهـــا جِســـمَها؛ نَفَحَتْ  إِذا تَشَـــمَّ

مِنْ جِسمِها كُلُّ أطيابِ الرَّياحِينِ! 
ـــدًا  ـــهِ أَبَ ـــرَّ، لا تُفشـــي بِ ـــمُّ السِّ وتكتُ

مَوزُونَةٌ هِيَ في كُلِّ الَموازينِ! 
ـــرًا  ـــى ولا ذَكَ ـــابُ لا أُنثَ ـــسَ تَغت ولَي

واحِينِ!  وَليسَ تَطحَنُ ناسًا كَالطَّ
مـــا أَرهَفَـــتْ أُذُنًـــا يَومًـــا لِجارَتِهـــا 

تَقُولُ: »ذلِكَ شأَنٌ ليسَ يَعنِيني«! 
لِـــيْ زَوجـــةٌ عَـــن نِســـاءِ الكَـــونِ تَكفِينِي 

لِيْ زَوجَةٌ: أَنَا أَفدِيها وتَفدِينِي!

ف

د.فارس الحسيني  أ.إبراهيم تهامي

يَومًا سترْحَلُ  لا هُناكَ صِحَابٌ
يوْمًا ستُدفنُ .. والحيَاةُ سرَابُ 

يوْمًا ستَنسَى كُلَّ مَنْ عاشَرْتَهمْ
زمَنًا طَوِيلً….  وَالَمنِيَّةُ بابُ 

يوْمًا ستَخْلَعُ ثوبَكَ الفَضْفَاضَ 

رِيحِ عِقابُ  وَالوَجْهَ الزَّهيَّ .. وفِ الضَّ
يَوْمًا ستأتيكَ الَمنِيَّةُ فَجْأةً

تَشْكُو .. ويشْكُو فَقْدَكَ الأحبابُ 
يوْمًا تَرى الأيَّامَ تمْضِي سُرْعَةً

تَترَاوحُ الأعْوَامُ والأحقابُ

يومًا ستغدُو فاقِدَ الحَركَاتِ 
والإحْساسِ تفْنَى أنتَ والأنْسَابُ

يومًا ستهجُرُ مَا جَمَعتَ مِنَ الجَنَى 
طَوْعًا وكَرْهًا والْقُصُورُ خَرَابُ 
يومًا ستبكيكَ الْعشيرةُ مثلما

حابِ صحابُ يبكي على فقد الصِّ
يَومًا ستُبْعثُ ثُمَّ تُسْألُ يا فتًى 

وهناكَ لا عُذرٌ ولا أسْبابُ!! 
يومًا ستمْرَضُ لا دَوَاءَ يُزِيلُ مَا 
بِكَ مِنْ جُرُوحٍ والجُرُوحُ شِهابُ 

يومًا ستَبْسمُ ثمَّ تَعْبسُ قَائلً: 
إنَّ الحياةَ عُذوبةٌ وعَذابُ 
إنَّ الحَياةَ شَقاوةٌ وتعاسَةٌ 
إنَّ الحياةَ جميعَها أتْعابُ 
وعلامَ تتخِذُ الحياةَ حديقَةً

ان والأعنابُ؟!  يتراكمُ الرمَّ
وعلامَ تفخَرُ بالثياب فكلُّها 
ابُ ؟!  يبلَى ويبقى ربُّكَ الوَهَّ

هلا استفقتَ منَ الغوايَةِ واستَبِقْ
ابُ!!  للخيرِ وَاعمَلْ … أيُّها الكَذَّ

هلا اقترحتَ الآنَ أعدَلَ قاصِدٍ
واعْبُدْ إلَٰهكَ لا تَكُنْ ترتَابُ! 
دْ لنَفْسِكَ مَا يُعينُكَ يومَ زَوِّ

مَاءُ وتَسْقطُ )الأنْصابُ(  تنْشَقُّ السَّ
واعْلَمْ بأنَّ الْوَقْتَ ليسَ بوَاقفٍ

( تُرَابُ!!  أبَدًا وأنَّ )الآدمِيَّ
وارْكنْ إلى الفعلِ الْجَمِيلِ فإنَّمَا 
الإنْسانُ يرحَلُ .. ليسَ منهُ إيابُ 

وازْهد عن الدنيا فإنَّكَ راحلٌ
إنَّ الحياةَ عُذوبَةٌ وعذابُ!! 

نشيدُ المَوت



العسغ السعري
طظ أجض العذظ وا�ظسان

رئغج الاترغر:
أ.رظا جابغ

طسآول الصسط السغاجغ:
د.زضرغا طقتفةغ

طسآول الصسط البصاشغ:
أ.رظا جابغ

الاخمغط الفظغ:
سئث الضرغط الفاظغ

٨ هل نستطيع بناء دولة سورية جديدة خالية من الفساد

٤ حلب بين التعثر والقدرة على إنقاذ سوريا

٢ كلمة العدد

١٠ من اعتاد الضجيج... سيشعر أن العمق إزعاج

١٤الاستقرار في سورية إلى أين؟

١٨ الانقسام الوطني في سوريا

٢٨سوق دمشق للأوراق السياسية

٢٤قبل أن يثق الناس بالدولة عليهم أن يعرفوها

٣٢ العمل نجاة

٣٦ الأزهر الشريف

٣٨ اقتربنا حين ابتعدنا

٣٩ رفِْقًا

٥٢ نشيدُ المَوت

٥٣ لا شيَءَ يُلفِتُها

٤٠بعد عدة سنوات سابقة

٤٨التكنولوجيا وأثرها في حياتنا

٤٩ هي

٥٠ وشمٌ على زند الأرض 

٤٢ أشواق 

٤٣ ماذا يتقن الشعراء

٤٥ ظبي الحمى

٤٤ صوتٌ من عدمي 

٤٧ حينَ يموتُ شاعر 

٤٦ أَنِينُ النّايِ


